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رهذا الكتاب» 


مهما تعددت رحلات السفر للخارج. . إلا أننى فى كل هرة» ج نفسی على 
مقعد الطائرة» تنتابعى مشاعر متضاربة من الفرح والقلق. 
الفرح با خروج من دوامة العمل الصحفى إليومى» والاحتكاك التواصل ‏ 
بأاحداث وبشر وأوراق .. يخنيل لى فى كشي ر من الأحيان - إنها متعمدة 
لأستنزافى تماماً. فاعود إلى بيخى ف ىآخر اليوم» ورأسى تحولت إلى ماكينة عرض 
باسیدمائی مستهلكة تسحب بد وت ترتیب› وبعداخل مزعج› کل شرائط أحداث 
اليوم» وبقايا كلمات استوقفننى وتعبيرات وجوه أحترت فى تفسيرها. . فى 
طنين متواصل حتى يهدنى التعب » ويسحبنى النوم إلى صباح يوم جديد لندور 
فى تقس الدزامة: 
وهكذا أفرح بالسفر لأنه يععقعن من هذا الحصار» حتى ولو لفترة مؤفتة . 
أما القلق . . فهو الضريبة اللستحقة التى تدقع فورا نظير هذا الغياب عن 
العمل» ثم الموآجهة المتوقعة بعد العودة للعمل.. كأن هناك شخص بداخلى لا 
يكف عن مخاسبتى :. وضوته يرن في أعماقى.. أت تقول إنك مسافر لتجديد 
الرؤية والفكر واكتشاف ما يحدث فى كواليس الذى يمسكون بخيوط تحريك 
الأحداث فى العالم. . فهل أنت مستعد لهذه الهمة؟.. وما هو الجديد الذى 
ستكنبه.. وهل سيختلف هذا عما كتبه ويكتبه الاخرون؟ ! 


اسب 


تساؤلاتقلاحقنى بعنف » وتجغاتى أجلن مشندودا على مقعدى فى الطائرة › 
فى وضع التحفز وشحن كل بطاريات الاستعداد لليقظة والرصد .. وكأنى فى ' 
سباق لا أعرف كيف ستمضى وقائعه . 

لم اعرف الجاصز رة الاد خاء زلإفعة الشضعدية. بل اشع ر داتماان هناك 
التزام لابد أن أوفى به تجاه قارىئ من حقه أن يرى بين الننطور» كل الصور 
والأحداث» وكل المواقف الإنسانية كما عشتها بنفسى .. بلا خداع أو تزويق.: 
فلست بائعا للأرهام» ولا متجنيا بلا دليل. 

وهكذا كانت كل رحلاتى الصحفية E‏ والتى أخترت منها 

بعض فصول هذا الكتاب . 

رلابد أن أعترف مذ البداية.. أن القدر قد أسعدنى بأن أكون ضمن الوفد 
الصحفى المرافق للرئيس محمد حسنى مبارك فى العديد من رحلاته الخارجية . 
بعض هذه الرحلات كنا معه فى طائرة الرئاسة وسط مجموعة مختارة من كبار 
معاونيه والوزراء .. وتعودنا من الرئيس مبارك» فى كل رحلة من هذه الزحلات؛ 
أن يأتى بنفسه إلى مقاعد رؤساء التحرير ليفتح قلبه لهم بكل الود والبساطةء 

یجیب عل کل المساوت براح ته العهودة» والتى يغلفها أحيانا ببعض 
E E‏ : 
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وعندما أبدا كتابى بهذه الرحلات مع الرئيس مبارك .. فإننى هنا أعتبر نفسى 
«شاهداً» على وقائع وتفاصيل أحداث هامة فى أمسيرة بناء مص ر الحديغة؛ 
والدفاع عن السلام وقضايا العدل وال حق العربى . 
2 رلا ااغی أُننی کاتب سیاسی محترف . . ولكن تجربتى الصحفية علمتنى أن 
أتوقف عند التفاصيل الصغيرة» والتى تبدو أحيانا أنها غير ذات قيمة. . ولکنی 
تبر ها hE‏ مكملا للصورة.. ولهذا أحببت فن السينما. . ولهذا أيضا 
أخترت أن يكون أول كتاب لى بعد كخبى الفمانية السابقة فى فن السينها. .هو 
هذا الكتاب عن فن صياغة الحياة» سواء كما يراها زعماء ورؤساء ورجال مال 
رأعمال .. أ ر كما يراها رجل الشارع العادى » سواء فى واشنطن» أو طوكيو› أو 
بکین» او موسکو» او برلین.. أو حتی فی أسيوط . 


رءوف توفيیق 
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اوران من رحلة إلى واشنطن - إبریل ۹۵ 


السذاب والمتتة 
فى المجتمح الآمریکى 
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وزوجته «هیلاری».. ولا مانع من أن تضع يدك على كتف الرئيس» أو فى جيبه 
أو حتى أن تطبع قبلة على وجه «هيلارى».. 
الهم أن تدفع الخمسة دولارات ! 
فعلى السور الخارجى للبيت الأبيض اش . يقف المصورون- واغابهم 
من السود - وبجوارهم نماذج خشبية لصورة الرئيس كلينتون وهيلارى بالحجم 


الطبيعى» وعليك أن تختار كيف تقف بجوارهما لكى يلتقط لك المصرر» صورة ' 


تذكارية لزيارتك لواشنطن.: تقاما كتماايجدث عيدنا فن المولد بالأحياء 
الشعبية: 

وفى الإجازة الأسبوعية تمغ الطوابير أمام المصورين.. وكل زبون له وجهة 
نظر خاصة فى التعامل مع الدموذج الخشبى لكلينتون وهيلارى أحيانا بسعادة 
غامرة .. وأحيانا بسخرية لاذعة! فكل واحد حر فى التعبير عن رأيه. 

بينما على الرصيف المقابل للبيت الأبيض .. تقف مجموعات مخخلفة من 
اللتظاهرين بمسكون باللافتات التى تندد بسياسات امريكا سواء فى الداخل أو 
الخارج.. والمشهد يبدو وكأنه «هايد بارك» اخر.. ولكن على الطريقة 
الأمريكية.. فكل شىء يبدو هادئا. . منظماً وكأنك داخل دیکور سیدمائی 
لفيلم عنوانه ١‏ الحرية فى أمريكا»! 

O Ce 
يخطئ أيضا بعض المعظاهرين » مغلما فعل«فرانشيسكر ديوران» عندما اطلق‎ 
نحو ثلاثين رصاصة على واجهة البيت الأبيض .. وقيل إنه كان ينوى إغتيال‎ 
الرئيس الأمريكى كلينتون.. وأيضاعندما اخترقت طائرة هيلكوبتر سماء‎ 
. البيت الأبيض »› وسقطت داخل حديقته.‎ 


لکل هده ات ت و سجنة e‏ انغ فی e‏ الأمنية 


۰ ا Pte‏ . ومع س ا من E‏ 
1 
وقد وافق كليون على اقراح إغلاق الشارع تحت ضغط شديد من اللجنة 
الأمنية.. وبهذا تفقد الصورة النقليدية للبيت الأبيض بعض مظاهرها السياحية! 


بالقتربا ممن البليت الأبيض وعلى خط ماسعقييم يوجند مبنى الكابيخول على 
ربوة مرتفعة قليلا. . وحيث يبدو هذا المبنئ واضحا امخا من ابة نقطة فن 
واشنطن ‏ نظرا لحرم الارتفاع بأى مبنى فى أى مكان فى واشنطن »إلى الحد 
الذى يطغى أو يخحجب رؤية مبنى الكابيتول. 

والساحة المحسعة مام مبنى الكابيتول . . تشهد أحداثاً غريبة ومعناقضة.. 
غاا هند الساحة عر ضاففيرا للسيرك: اشترك فيه ۷١‏ فيلا ضخما 
وكلاب مدربة للرقص ومهرجون وفتيات استعراض ..! وخرج من الكونجرس 
رمجلس الشيورخ ومجلس النواب) النائب الجمهورى الشهيرا نيوت 
جنجريتش »رئيس مجلس النواب ) ليقدم العحية للسيرك وليلتقطوا صررة له مع 
احد الأفيال . وخرج أيضاذروبرت دول» زعيم الاغلبية فى الكونجرس. . قف 
بجوار الفيل حائرا. . بينما المصورون يحؤمون حوله ينتظرون ماذاايفعل؟ وكان 
الشهد مغيراً:. فما علافة السيرك بالكو نجرس الأمريكى.. واتضح فيما بعد ان 
اقدم العنائلات التى عملت فى السيرك جاءت لسحتصفل. . أو تستندجك 
بالكو نجرس . E SR a‏ 
أبناء رينجلنج ) . 

بينما عشرات المنظاهرين يحاولون الاحتكاك بهم ومطاردتهم !! 

متظاهرون يرتدون الفانلات الخطظة الشبيهة بملابس المسجونين» وقد غطوا 
| وجوههم بأقنعة على شكل الافيال .. واتضح أنهم جمعية حقوق الحيوان» وقد 


mazi i 


حاولزا الاشتباك معأعضاء فتريق السيرك) ولكن الشرطة قامت بتفريقهم 
باستخدام بعض العنف» نظرا لمقاومتهم الشديدة. 

فهذه الجماعة- ولها انصار کثیرون فی اأمریکا- يرون ان استخدام الحيوانات 
فى السيرك» إهانة للاتغتفر للحيوانات .. وبالتالى فهم ضد استخدام تلك 
الحيوانات للعرفيه عن البشر !! بينمااصحاب السيرك زأحفاد العم رينجاسج 
يؤمنون بأن من حقهم مواصلة تدريب الحيوانات واستخدامها في عروض.,. 
a‏ الذى يسعد الصغار والکبارء بدليل استمرارهم على مدى ١١١‏ 
عاما. 

. شاهدت بعض فصرلها. ا 
صحف اليوم التالى» وقد اهتمت الصحف بإبراز صورة ضخمة لزعماء 
الكونجرس مع أحد الأفيال ... وصورة أخرى اصغر حجما لأحد أعضاء جمعية 
حقوق الحيوان فى حالة هياج› وقوات الشرطة محاول شل حر كته. 

عالم غريب . . والأغتزب منه تلك الواقعة التى حدثت فى نفس الساحة أمام 
مبنى الكابيتول.. وطيرت أخبارها وكالات الانباء بعد يومين من رحيلنا من 
واشنطن: 

فقد احتشد خمسون الف سيدةء وبمشاركة بعض الرجال فى مظاهرة صاخبة 
للاحتجاج فيما اطلقوا عليه (العنف السياسى والجسدى ضد المرأة) .. ووقفوا 
ينددون من خلال الهتافات المكتوبة والمرسومة› بالبرنامج.السياسى للسيناتور 
ا لجمهوری نيوت جينجريتش» رئيس مجلس النواب وسائر السياسيين الذين 
انضموا إليه.. والذى يسعى خجخفض الإنفاق على برامج الخدمة الاجتماعية 
الخاصة بالمرأة والطفل .. والتشديد بقوانين جديدة للحد من حق الأجهاض . 
وقالت رئيسة إحدى الجمعيات النسائية إن العنف السياسى يتساوى مع العنف 
الحسدی . وعلى النساء أن يتمسكن بحقوقهن بوصفهن الأغلبية . وإلايخضعن 
لهذه الدزعات الإرهابية!! 

والعنف السياسى وقد نعرفه.. أما العنف الجسدى الذى تشكو منه المرأة 
الأمريكية.. فله حكاية أخرى. 


#الور فة ألذالثةه ‏ 


ساعة الجرية. . لاتنوقف أ 

أصبح شائعا فى امجشمع الأمريكى .. دعاوى الطلاق المرفوغة أمام الحخاكم 
بسبب ضرب الرجل لزوجته.. لكمات وصفعات وشلاليت وتمزيق ملابس 
بخلاف الإهانات اللفظية القاسية.. ويقولون إن السبب فى ذلك هو ضغوط 
العا القن جت رق اعاب الرجل فهر طالب داكا سين دخله ينما 
شبح الفصل من العمل يهدده فى كل لخظةء ومشكاة البحث عن عمل جديد 
تؤزرقه.. حيث إن الأعمال الجديدة تتطلب مستويات أعلى فى التدريب 
والكفاءة. بينما تبدو المرأة الأمريكية أكثر استقرارا فى عملها ومن هنا انتشرت 
ظاهةاالرجل الى يجلس فى البيت بدون عمل» بينما الزوجة هى التى تعمل 
وتقبض أجرها وتنفق على البيت. وهذاالوضع قد يتحمله البعض أحيانا.. 
ولكن بعد فترة. 

بالتأكيد يحدث الانفجار. . انفجاز العثف ! 

ؤهذاالعنف الذى تشكو مده المرأة الأمريكية.. قد يأتى من زوجها .. رقد 
يأتى من الاخرين .. من لصوص الطريق.. والذين بهجمون على المنازل فى 
ی ج ی و ی ا 
e‏ 

وفى كل أسبوع تنشر جريدة «الواشنطن بوست» فى ملخقها عن أحوال 
المدينة . . صفحتين كاملتين تحت عدران «ساعة الجرية]. .حي تندشر الجريدة 
بلاغات المؤاطنين الواردة إلى اقسام الشرطة بالمدينة.. محددة بالساعة 
والدقيقة ٠.‏ واشتراطات الاسم والعنوان كاملا. 

وبلاغات النوادث المدشورة بالجريدة» اشبه ما تكرن بالإعلانات المبوبة فى 
جرائدنا. . حيث تقسم الحوادث إلى انتحار- اغتصاب- سرفة- بلاغات أخرى. 
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والملاحظ أن المساحة الأكبر من نصيب بلاغات السرقة بأستخدام العنف.. 
وإن المرأة هى الضحية الأرلى فى هذه السرقات» سواء اكائت تسير بمفردها فى 
الطريق أو تعيش بمفردها فى منزل ! 


6 الورڭة الرأبعة 0 


اجريمة .. هى بعض العذاب والمتعة فى امجتمع الأمريكى .. 

و ا ي . ومتعة للذين يتفرجون عليها ويتابعون 
اخبارها فى شبكات التليفزيون والصحف. 

مغلا. ٠‏ كانت قضية اللاعب سيمبسون» المتهم بقتل زوجته وعشيقها. 

فمة المتعة فى المشاهدة التليفزيونية. : ورغم ان احاكمة بدأت فى يناير الماضى إلا 
آن نسبة المشاهدة فى التليفزيون لجلسات الحاكمة- التى تنقل على الهراء 
مباشرة- تطغى على كل نسب آلشاهدة لكل البرامج والافلام والمسلسلات. 

فهى مادة حية طازجة. . بها كل عناصر الدراما المنيرة.. سواء من آقوال 
الشهود«إلى ادعاء الاتهام» إلى مرافعات الحامين. . وتلعب كاميرات التليفزيون 
دورا أساسيا فى تجسيد الأثارة والمشريق. . سواء بالنقلات السريعة والمكبرة 
على وجه( سیمبسون). . أو انفعالات هيغة الحامين.. أو الحلفين.. وردود الفعل 
على وجه القاضی . 

وفى إحصاء إمريكى .. ثبت أن ربع الأمريكيين يشاهدون امحاكمة حية من 
على شاشات التليفزيون.. بينما انخفضت نسبة الذين يشاهدون الاخبار من 
إلى 6۸./.. وهذه الننعيجة ازعجت بعض مسئولى الأخبار فى شبكات 
العلبغزيون الأمريكى.. وقال احدهم :(إنها دلائل سيئة لكل الذين يعملون فى 
شبكات الاخبار سواء فى التليفزيون أو و فى الصحف .. وعليهم أن يتداركرا 
أوجه النقص فى الخدمة الأخبارية التى يقدمرنها: .. فلن يساعدهم سیمبسون بعد 
أندهاء قضيته) ! 


 Ş‏ ي س 


وقد استغات شبكات التَليََرَيون العى تقل غلى اله راء ماق لای 
سيمبسون .. فى رفع قيمة الاعلانات المذاعة أفتاء احاكمة ا إلى أعلى رقم شهدنه 
أجور الاعلانات. 

فى نفس الوقت الذى تحولت فيه هذه القضية.. إلى نجارة رابحة بالين + 
م اسعدمازالقضية وفضول الناص حولها.. إلى عدة كب وساف 
ضارية تحويالها إلى فيلم سينمائى .. بالإضافة إلى نجارة الفانلات المطبوعة عليها 
صور سیمبسون« والبوسترز». 

زس هناك اى عبالغة فيما د كرت .. ققد تعتادف وردان ف قلا اتتا 
بي اسار الطائرة الى تقانی إلى تیريررلك ان مال الت شخ ج افا 
وج س الب الركاب غلى مقاعندهم :ورو ولسع اب و ان 
زیون داخل صالة عار بعاتغرن جس موده می نن مو ن 
وقد انارنی هذا التبا الشديد.. إلى درجة أن صوات مديعة المطار التى تعلن عن 
کار سات ایخ ہشکر عار نن وا فی یکی و ور 
مقاعدهم .. وسألت جارى على المقعد اجاور عن شر هذا الاهتمام.الشديد هذه 
کت قافر ای ای تقار کلاان ںیوسینا اہج ون زمر 
ر فاد رة ین الدع وال ایی کالم وای ای یبای 
تراها كذلاك؟) 

ر افا اقوال.+والعزمت الصمت واكك ادش شى من ميم روت 
فيه جوية قعل :. إلى لعبة مسلية ! ! 

رات باعدة الان ره زی اشاداات الب یفزیرن سي رای سر فچ نیدی د 
العصاحية لأجد على الصفحة الأرلى خيراءكبيرا عن إغعيال اللطربة,شيليغاء الت 
فقت مصرعها فی أحد موتیلات(«تکساس) والقاتل مجهنول . وقالوا عن هذه 
#اربة إنها مادنا تمي نول هاش ت هری خو ی الیل چاه 
فهی ترقص وتغخى/بجببوية وسجير جاص .. مرج زين أصرله الأسبانية. 
والموسبيقى المصرية. . وقالوا إن عمرها ۲٣‏ عامافقط . وفازت اغانيها بعدة 
جوائز .. والبحث جار عن القاتل . ! 


طويت الجسريدة.. وآنا اتسباءل.. هل ستكورن «سيلينا» هى اللعية الجديدة 
اللسلية جمهور التليفريرن والصحف؟! 


٠‏ الورفة ألذامسة ه 


برى دد كير من المراقيين للسيياسة الامريكية.. انها فى طريقها إلى 
«الانعزالية». والبعد عن التورط فى المشاكل الدولية. . ويؤسس هؤلاء المراقبرن 
اعتقادهم هذا بالدعوات,التى بدأت تظهر بقرة من زعماء الحزب الجمهورى 
..وهذه الدعوات تقوم على ساس إصلاح الاقنصاد الأمريكى أولاء وإصلاح 
الخلل فى البنية الاجتماعية الأمريكية. . قبل الاهتمام بالعالم الخارجى. ١‏ ' 

وتقدم المساعدات العسبكرية والاقتصادية لدول لا تخدم المصالح الأمريكية. 

والدعرة إلى الانعرالية› بمارسها المواطن الأمريكى من تلقاء نفسه.. فهو 
بكاد لا يهنم با بحدث فط العالم .. وإنما اهجمامهالأكبر محصورداخل ذاتهء 
وعمله» ومزاجه الخاص .. أما بعد هذا فلا شىء بهم . 

وانخفاض مستوی الععليم فى المدارسن الأمريكية.. يلعب دورا اشاسیاافی 
تكرين هذا الفهم القاصراللمواطنالأمريكى.. ولهذا من الغريب أن تلحظ أن 
اليسية الكبرى من الطلبة فى الجامعات الأمريكية أغلبهم من الطلبة الأجانب 
الوافدين إلى أمريكا .. أما الطلبة الأمريكيون أنفسهم فمنتهن»غايتهم إتقام 
الدراسة الغائوية.. ثم العمل بعد ذلك ! 

ومنفيكلة:انخفاض »مستتو العليم »اثارها الرئيس كلينتون فن بداية توليه 
للسانطةالأمريكية .. وهى مغارة بشكل أوضح بعد مانشر تقرير اجامعة«أؤهاير) 
الذىيحبذ رمن انخفاض مستوى المدرسين الذى وصل إلى درجة الخطر» ومن۔هنا 
ظهز الاقعراخ بربط مرتبات المدرسين بدرجات نجاح الطلاب. 

وهمذا الاقتعراح اثازالكثير من الجدل دانخل المدارس» زبالشسخذيد مع نادات 
المدرسين حيث قالوا إن هذا التفكيرينطوى عالق ظلم فادح للمتدرسين: :فالظلبة 


من بيشات اجتماعية مختلفة ومسئوليات أسرية متفاوتة فى الدخل والمعاملة.. ما 
ينعكس على أسلوب تربيتهم ودرجة استيعابهم للدروس. 

ولكن رئيس مجلس المدارس بواشنطن.. استنكر هذا العذر..وقال.. 
امنا للأعارجن فشل ميترى التعليم اک امان ا 
وأعلن أنه سيطبق معايير مخددة لتقييم عمل المدرسينء ومعايير أخرى لقياس. 
درجة استيعاب الطلاب .. وسيطبق هذا القرار ابتداء من الشهر القادم. 

وجاء امجلس الاعلى للتعليم ليحسم الحلاف بين المدرسين وإدارات المدارس 
ليقرر «إننا لم نعد نرضى بمستوى التعليم المنخفض» وفى نفس الوقت هناك 
استياء من الجمهور دافعى الضرائب لإنخفاض مستوى التعليم لأبنائهم.. ولهذا 
عادو اا دا علي الملیا النوری برط مرتهات ارين بدرجات الطاوي, 

وهکذا حسمت حسمت القضية النى شغلت الولايات الأمريكية طوال الشهور 
الماضية. . وخرجت جرائد واشنطن تؤید هذا القرار.. وهى تكشف أن هناك ألف 
ن ب خا الافاافی واشبطن؛ > حققوا أسرا النتائج. . وطالبت الصحف 
قصل جميع المدرسين الذين پفشلون فى تحقيق قيشتوى مرتقع بين الطلبة. 

فى مجتمع الوفرة. . وحيث كل شىء متاح لك» شرط أن تدفع النمن. 
عليك أن تقبل بالدخول فى سباق محموم لكى تملك الال الذى يحقق لك 
رغباتك . 

والرغبات لاتنتهى .. والسباق أيضا لاينتهى ! 

وفى هذا امجتمع يتجسد المعنى الحقيقى .. للمتعة والعذاب !! 


س س وا 


اورا من رحلةآلى واشنطلن - اغسطس1٠‏ 


< ةة ص 


ه )لورفة )لوار » 


كيف تصنع قنبلة فى بيتك». عدوا یرنا سج تام فزپر ني إذاعته مد نرا 
إحدى شبكات التليفزيون الأمريكى ! 

جاء خبير متفجرات يشرح فى هدوء وبساطة المواد والمقادير اللازمة لصنع 
قنبلة» وهى مراد يكن شراؤها من أى متجر للأسلحةر !!) وأمام كاميرات ٠‏ 
التليفزيون قام ذلك الخبير بعمل الخلطة اللازمة وطريقة تعبنتها فى أنبوبة من 
المعدن.. وشرح بالتفصيل كيفية التحكم فى تفجيرها بدقة.. مؤكدا على 
الملساحة الى سيشملها التفجير ..وكيف يمكن التنوع فى صنع القنبلة بإضافة 
كميات من المسامير المدببة الاطراف .. أو كرات حديدية صغيرة.. فكل شىء ` 
حسب الطلب .. وحسب المزاج !! 

مر هذا البرنامج مرورالكرام رهظ طزفان البرامج التليفزيونية(التى تزدحم 
بها شاشات التليفريون|(الامريكمن . لض | عبر ةين اضمن برابج ج الإثارة 
والتشويق.. والبعض الأخر اعتبره برنامجا علمياً.. رآخرون رأوا فية تطويرا 
لبرا مج المرآة والمطبخ. . وخروجا عن الوصفات التقليدية كطريقة صنع طبق 
بيتزا. . أو فطيرة التفاح !! 

بعد أيام.. اعقل بوليس«لوس انجلوس ١‏ شخصا اسمه«دانييل بول إيفانز) 
بتهمة إرسال طرود ملغومة إلى صحيفة «لوس انجحلوس تايمز» وإلى استوديوهات 
شبكة «إن بى سى» وأيضا إلى خمس محطات تليفزيونية محلية 

كل طرد به قنبلة يدوية موضوعة فى زجاجة.. وكان واضحا أن هذه القنابل 
صنعت بطريقة واحدة.. وأن هناك خطأ مشتركاأ فى ت ركيبها أدى لعده 
انفجارها.. وبالتالى لم يصب أحد بسوء. 

وكشفت التحقيقات أن هذا الرجل كان يرسل طرود المتفجرات باسم 
«المسيح المنتظر»» وبتهديد بالقيام بتفجير مدمر ما لم تحب طلباته..!! ولم 
توضح الشرطة ماهى هذه الطلبات .. ولكن المدعى العام فى لوس أنجلوس وجه 


۲ 


f 


للمتهم تسعة اتهامات باستخداد مواد ناسسفة. وحيازة متفسجرات لإشعال 
حترائق .قر رت« احكمة احتجاز المحهم على اذمة التجخقيق ودفع كفيالة قد رسا 
أربعة:و نهف انون ادو لار !| 

و خترجت صحف ولاية كاليفورنيا تضرح مثن الإرهاب القادم : .زالرعب الدى 


اشديدة ان يضنع قنبلة أو عبوة ناسفة فى جرا ج,بيته ! ! 


حبدوتة الرجل الدى وسم مرا لى الورقة. ومدق ا تة نى بت 
احياة فى تمر الورق» وتجول بالفعل إلى بوحش مفعرس التهم صاحبه الذى رييمه. 

هذه الحدوتة القدية المعداولة. . أصبنحت واقعا يو ميا تعيش ه امو بكار آلآن . 

رسميت:أمريكا كل الوحجوش المغروفة وغير المعروفة ٠.‏ تفت فى إبراز الخالب 
زالأنياب ٠.‏ صوازينخ وأعمندة فن نار . قنابال حارقةاؤقغاإدل تشر الأجسسقاد . 
استخدمت كل تكنولوجيا القتال والتدمير ٠‏ رسمت كل شىء بغناية على 
شراتط الأفلام التسيدمائية والتليفزيونية.. وحتق قصضصض مسلسلات الكارتون 
للأطفال . 

ووقفت فخورة ما رسمت .. وأحاطته بكل الاأشكال المنهرة اللاعاية وصدرته 
لكل انحاء العالم فى شبكة توزيع رهيبة ومدعومة بمليارات الدولارات ., وأسماء 
كل اليجوم والفنانين. . بأجسادهم الملونة والعاريةء. ¡ . 

رجليست هى تتفرج عليها معجبةبنفسهاء سعيدة عا انجزت.. وشاشات 
السييما والتليفزيون تقطر بدماء.. وتضج بطلقات الرصداص والمطاردات.. 
وشذوذ جرائم القشل والاغتصاب . 


— 


ة.. حول هذا الخيال امجبرن› المرسوم على الشاشات. إلى واقع حى 

رحقيقة .يومية تشضهدها شوارع أمريكا. : عنف: .ومیخدرات .. وابتزاز وسطو 
مسلج.. واغتصاب. . وقتل «مجانی بلا مبرر 

وحقق القول. .بان ,طباخ اليم يذرفه. 

کل یوم . کل يوم. يرات اجرائم حيري وراءها کامیرات التلیفزیون 
وتحقيقات الصحضف› لتعبيد تقد يها بكل شهرة إغراءات النشر. . العناوين 
الضخمة والتفاصيل المثيرة. 

دوامة لا تنتهى . . من الشاشة إلى الواقع اليومى. . ومن الواة فع اليومى إلى 
الشباشة مرة أخرى لمزيد من الدم والعنف . .. والسباق محموه . والمباراة شرسة.. 
وصفها أحد منتجى السينما الأمريكية بقوله: 

إته إذا كان التليبضزيون يجرض في كل نشراته الإخبارية. . احداتا مليئة 
بالعنف زالقتل رالصراعات الذموية. إن امن يذهب للستينما لابد أنا جد شيعا 
مختلشاسألوه عن هدا الشء: الققلن: قال بستتناطة مذافلة : : مزيدا من الإثارة:. 
مزيدا من المطاردات. ‏ متزيدا من الغتفن والرعل ۲١‏ 

وهكذا أصبح السباق .. منبيشعل النار أكثر : ٠‏ ومن يتفان فى الضرب على 
الأعبصاب: ١‏ وقد قالها ريي ,المبارة أحد مرجي الن بي الأمريكية رى 
یتفر همم کټا ب آلسیناریو بقوله :(إننا بريد شخصيات جديدة.. ذكية. 
ومخادعة.. وقرية. اتتتطي أن تهب مشار المعفرج ويحعل صرخاته تزلزل 
قاعات الغرض) !! 

رهم يفضت خرون بمبتكراتهم فى ششاهد العف . . بل ویحصرن عدد هذه 
الشاهد فى الفيلم» وهل اقعرب من الرقمآلقياسى. . أو حقق رفما جديا مدهلا . 
مباراة بحل معتى الكلمة: فقد اشا ر أحذ اخحللين ليما الأمريكية أن 
أحداث أفلام انسل( أرنولد شوارزینجس ) تضهن ۱۸۷ غمالا کل أعمال الغنفض) 
وهو يهنا حطمالزقم القتياسى النسابق فن فيامم لفان اللمخل جرت قدم ٠۸٤‏ 
عملا من أعمال,العنف فقنط ١!‏ 

والنتيجة.. هى الكارثة. 


)چ س 


ا 


: 


كما وصفها رجال الفكر وخبراء الاجتماع وعلم النفس.. وهم يرضصبدون 
حالات العف الدموى بين اطفال المدارسالآأمريكبة .. وقالرا إن هذا الجيل الذى 
تخد بس ابعيف شاشة السيتما أو العليفز يون هر جيل سيجول الياة القادمة 
الى جحي : . اوسيندثر تماما كل القيم الإنسانية النبيلة: 

ثم بعد هذا تصرخ أمريكا الأن. . من الإرهاب ! 


۾ ألورفة THIN‏ 
جراخم الأطفال 
افتاء زيارتى لأمريكا.. تابعت- مضطرا- جرعة طفل عمرة انتا عر اما 


) الجرة افردت لها الصحف الأمريكية مساحات هائلة.. وعرض التليفزيون 
) 9 ان فارعا اوی را حيث وفعت اجرية. د لتک فة كيف آل 


هذا الطفل ١۳(‏ عاما) سجله الإجرامى كان خطرا لدرجة أن والدته كانت 
نخشاد. : ا ی تیا می چ اتک چ اوی تفاضصیل 
الحادث الأخير. 


والحادث- كما روته الصضحف- ان مجموعة من غعشرة اشخاص اعقارهم 
تتفاوت هن بين ١١ا‏ نة وة ۲ سنة.. هاجموافناة طضغيرة اقتاد ها إلى شترل 
مهجور وتناربوا اغعصابها . . وتغالت صر خات الفا ة ألما اوزعبا و ماشنععها:جارة 
عجوز عمزها بجارز الغمانين. . فخرجت إليهم تهددهم وتحاول إنقاذ الفتاة. . فما 
كان من هذا الصبى الصغير ( ١١عاما)‏ إلا أن شلهر مسلكسته وااطلق النارعليها.. 
فارداها قتيلة فئ الحال! ! 
وجاء البرنامج التليفزيونى بالجيران ليحكوا عن هذه العجوزالتى قخلت.. 
وعن هؤلاء الصبية المدجبجين بالأسلحةء والذين تمتلئ نفيرسهم بكل,اللعنق 
والوحشية.. ولا أحد من الكبار قادر على السيطرة عليه !! 


ب 


زالكلمات مريرة ومفخعة ٠‏ . ولك هذاآهر حطضاد الغنف . 
زالغستر يب انا .أن مرکا الان فاشط - تضرح أن الإزهابت ضترت فی 
أغماقها. 


ة ألورفة ألرأبعة 
ال وهاب.. وفوة الاأعلم. 


التبتابع البسريي. . لحادث انفجار طائرة 1.۷.۸ ) بعد ضخایا ٣٣٣٢‏ 
شخها. . ثم انفجار قلة فى حديقة سنتنيال بقلب القرية الأوليمبية باتلانتا.. 
هذا النتابع خلال عشرة أيام ققط ٠.‏ كان بمنابة الصدمة القوية التى زلزّلت 
امریکا .. وشعر بھا کل مواطن أو زائرالها. 

فقد تولد الإحجسساس بأناطقظر على الأبواب.. وارتبك ألجميع". وتوالت 
ردود الفعل . 

إجراءات,أمن مشددة فى كل المبشآت الحيوية. . عمليات التفتيش الدقيقة ذ 
الجلارايت: ..تفتيیش الحقائب وتفتيش ذاتى . واا هوه یاچ 
بحشا عن المتفترات. وطوابير طويلة ممعدة بالساعات على مداخل ومخارج 
المطارات» وعبر,بزابات اليكترونية متعددة على احدث طراز. 

فمازال التفکير:الأمیريكن يتموهم أن الإرهاب,الذى لحق بهم.. هر إرهاب 
مستورد. . وبالتحديد من مينطقة الشرق الأو سط ! 


ولا یزیدون الاعتراف صشراجة< أو علانية بأن امجتدمع الأفريكى يفرز: 


الإرهاب اا لطاب اليل قا 
رما الإحساس بالعظمة والقوة والتقوق». هو الى يمنخهم هن الاعتراف 
فالإرهاب عجر 'وتخلفت ٠.‏ فكيّف يلي ق بهم » ؤه الأقرى والأغس  .‏ وهم بلد 
الحريات والديمقراطية . . سياد العال !! 


ولهدا عندما فكرت الإدارة الستياسية الأمريكية فى مزاجهة الإزهاب.. 
فكارتخارج السدارةأولا:. وعلقت الاتهام تبنعض دول الشرق الأوسط ٠.‏ 
راصدر الرئيس كالينتون فرازه بالغقناب الاقتضادى على ليبيا وإيرات.. من خاال 
حطر التعامل مع القدر كات الى تتشم ر أكقر من أرنعين ماليوت دولارا سنويا فن 
إيران وليبيا”. واحتجت الدول الأوروبية على هذا القرارء الذى يعس مصالحها 
رتعاملاتها الاقعضادية. . رلكن أمريكا قالت .. وعلى الجميع الانصياع. 

ما لم تقله أمريكا صراحة حة. .ان الإرهاب مشكلة داخلية ايضا مشكلة قر ضتها 
ظروف اقعصادية واجتماعية وتفسية دأخل امجحمع الأمريّكى . 

وما لم تقله الإدارة السياسية.. قاله اتحللون وخبراء الالجتماع فى آمريكا.: 
رقالعه مقالات بعض الكتاب والمعلقين فى الصحف الأمريكية 

قالوا: إن الإرهاب الذى نشكر منه أمريكا الآن. et Hr. 1 aE:‏ .اماه 
أيضا إرههاب إجتماعى ونفسى. . يشعر به بعض المواظنين فى أمريكا.. سواء 
اکانوا افرادا. . أو جماعات منظمة تبستروراء معتقدات دينة أو آيدير لو جبة 
معقدة.. وهذه الجماعات المنظمة لها ظقوسها الخاصة» زاماكن معروفة: . وله 
ايطتا بخرائد رنشترآت رإذاعة خاصة :. ومظهر خارجى خاص.. كحلق الرءوس.. 
أؤارتذاء زى »موحد .. أو القمنسك بلغة معينة > لست بالقطع هى اللغة 
الإنخليرية. لغة الحواروالتفاهم فى الجتمع الأمريكى .. أى آنهم يرفضون الحياة 
الأمريكية» رغم انهم يعيشون على أرض أمريكية !! 


چ ألورفة الخامهة ê‏ 
فاغؤن.. يفوص الاغة الا فوليزية 


ولهسذا:. لم يكن غريبا. . أن يوافق مجلس النواب الأمريكى على مشروع 
فانون ينص على آن اللغة الإنجاليزية هى اللغة الرسمية الوحيدة لله . وجاءت 


نتيتجة التصویت( ۲۳۹ صوتا مقابل ۹۹ ) أى أن هناك فى مجلش اليزاب 


۷ 


الأمريكى من يرفض اعنبار اللغة الإنجليزية هى اللغة الرسمية. . ومنطقهم انه فى 
ولایات اجنوب» وال جبوب الغربی منل کالیفورنیا وتکیاس ونیو مکسیکو: 
واريزونا.. تعيش جاليات كبيرة من اليكسياك وامريكا الوسطى الجنوبية.. وان 
هذه الجاليات تطلب بان تكون الاسبانية هى لغة التعاملات الرسمية› يل إن 
العديد من المدارس التى يتلقى فيهاابناء هذه الجاليات تعليمهم؛ لا تفرض 
علي هم تعلم اللغفة الإيجاليسزية. .نما ادى إلى أن بعض المباطق فى الرلايات 
الأمريكبة-.وحتى فى نيويورك- وكأنها مناطق مكسيكية أو مباطق من دول 
امريكاالجنوبية. وقد :استقر هذا الوضع الغريب لظروف اقتصادية بححة.. 
حيث تشكل تلك الجاليات مصدرا يوفر القوى.العاملة الرخيصةبوالتىيرفض 
الأمريكيون القيام بها: 

وفى مغل هذه الظراوك. . قد يشغر المرء بالدونية. .بأنه مواطن الدرجة الغانية 
أو الغالغة . ..ويدفعه,الضيا عيزالإجباط لأن يرتكب جرهة.. لييتقل إلى منطقة 
الضوء والاهتمام فى أجهزة الإعلام!! 

فالإعلام الغربى.يجرى زراءالخبر المنير.. فلماذا, لا يكون هو صاحب هذا 
الخبرالمنير.. يظهر على شاشات التلفزيرن -وفى الصفحات.الأولى من 
الجرائد!! ) 

منطق مريض .. ولكبه منطق اعيتبرف به الحللون الذين درسوا العلاقة بين 
الجرائم الفردية وقوة الإعلام !! 

فالعنف ينمو ويعغذى .. بسطوة الإعلام وجاذبيته وإنتشاره !! 


. الور فة الماك هة ® 
الفيلم الط خد عنه أمويكا 


ونعود إلى سطوة السينمارالامريكية ية وإلى الفبيلم الذى يكتسح دور العرض 
وريحقق اعلى الإيرادات فى رقم قياسى غير مسبوق .. وهو فيلم :«يوم الاستقلال) 


۸ 


للممخرج رولاند-اميريش.. والذى لم يعتمد على أف من النجرم المأشهورين.. 
زلكتة حقق منتى معميزا من الحرفية الفغية التى اذشلث الجميع. 

وقد شاهدت الفيلم فى أحد دور العغرض بواشطن آنه فيلم واکتشفت أنه 
فيانم دعائى صارخآلأمريكا . .يعلن بوضوح أن أمَرّيكا هى منقذة العالم.. ؤلكى 
يصال إلى هذة الضيجة.. أخترع فصة خيالية عن هجوم غامض من مركبة فطناشة 
مهولة الحجم تغطى قرص الشمس وتنطلق فى الفضاء بسرعة رهيبة مضحربة 
بعواصف هوائية وقوة ضغط تزلزل الأرض. 

وهده المركبة الفضائية تفتح نيرانها لتدسف كل المبانى والمبشآت الضصخمة 
فى حظة جهدمية .. فتندفع الحرائق وتطير السيارات فى الهواءء وكأنها كرات 
من الورق ,.وتصل هذه المركية إلى سماء نيويؤرك فبتسبجق كل ناطحات 
السحاب .. وجول الشرارع رالميادين إلى خرإئب وجرائق وؤعر بشرى يفرق 
الخيال.»وتتحرك المر كبة إلى واشنطن لتبسف كل معالم المديغةتوبالظبع من 
ينها الليت إلا ايش ولكن الرئيس الأمزيكى الى يقنيمه:الفيلم يتلضبرف 
بهدوء وتقة.ويبنتفل طائرة خاضة مع.كبار معاونيه.» ولا يلجق.بأن يأخذ زوجته 
منعله ٣‏ ولكنه يستطيع فقط أن يصسجب طفلعه اللصغيرة الشى تنام على كعفه 
ارعزبة" 

وإلى مركز أبحاث الفضاء الأقريكى تصل طائرة الرئيس لبخت مع قعازليه 
كيف يكن وقف زحف هذا الغزو الفضائى .. وقفى معاذلة أمريكية محسوبة 
سایقم افلم شیارا قاتلا سود اتر وق ری کک برک بزدی 
صراحة) ومن خلالهما يبدأ البحث عن إبطال مفعول هذه المر كبة الغامضة.. 
وفى يوم ٤‏ يوليور يوم الاستقلال الأمريكى) يعلو نداء قاقد افش ة لامر يكية 
بأنه يجب أن نعيد مجد هذا اليوم العظيم., وينطلق آلأسرد والأبيض ليحققا معا 
اللصر على هذه المر كة الفضائية الممتلئة بالكائنات الغريبة المتوحخشة ذات 
الأذرع الطويلة والتى لا تتأثر بطلقات الرصاص أو الصواريخ. 
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اوران من رجلة إلى واشنطن - مارس 1۷ 


9 فنحان قهوة Ë۵‏ کلینتون! 


عتديق مصرى» مغترب فى أمريكا مذ أكثر من عشرين عاماً.. سألعه كيلف 
تر أمریکا الآن؟! 

قال : عندما جئنا إلى هنا... كانت أمریکا تعن :ار ية( C01۲‏ ۴۲۵6 .. 
أما أمريكا الآن فقانوتها السنائد هو المضلحة.. البيزنس.. كم تدفع لكى تعضال 
على ماترید؟! 

وضمت' صضذیقی لى متسائلا : هل فهمت ما أقصده؟! 

وأومأت برأسى .. أعتقذ اننى فهمت !! 

فى نيؤيورك .. اقمت بفندق فى الطابق الحادى والأربعين.. ناطحة خاب 
مهولة.. من خلف زجاج افذة الغرفة» كنت ارقب المكان من حولى . حضار هن 
ا انها من ال س رام > فى زنزانة ضخمة 

تحجب السماء ونور آلنهار: . وعنافتا تضاء ليلا تکتثلف خلف زجاج حجرات 

ناطحات السخاب كاتا فمل كد نة يالو طفن » واکأنه:جيوش من النمل› 
تتحرك وتعمل رتتضارع داخل علب كبريت ضيقة. 

وشعرت بالاختناق. ادي ریب بجوم ټې رای 

هل يفهم أحد هؤلاء مشكلة الشرق الأو سط. . هل يشعر أحد بمدى الغضب 
واا في افا راا اقرز پات عد ھم با بیت ی ا2535 ی 
وفی جبل أبو غنيم؟ ! 

سخرت من نفسى لهذا الخاطر الغريب .. وأنا المح من مكانى خلف زجاج 
النافذة.. جيوش النمل وهى تترك مكاتبها فى ناطحات السحاب بعد ساعات 
العمل.. وتهرول إلى الطريق.. كل فى سيارته.. وتتكدس السيارات .. ويضيق 
الطريق أكفر نما هو ضيق.. وكل واحد فى عالمه الخاص» ويسعى إلى مقهى أو 
مطعم أوبيت مع صديقه أو زوجه أو عشيق.. يفرغ هموم اليوم ويحلم ببيت 
أوسع .. وسيارة أحدث.. وأموال أكثر.. وسلطة أكبر !! 

فهذا هو قانون «المصلحة» ٠‏ وکم تدفع لکی تحصل على ماترید؟! 
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كماتدفع من عمرك وأعصابك ومبادئك . . لكى تحصضل .عل وظيفة 

جخديدة ٠.‏ أو سلعة متبرة.. أو امتياز أفضل. . فى سوق اللاتهندأ ماظة امن 
ادغاي ةاالمبهرة > والإغراءات الجذابة لتمص كل فاافن-جيبك لزتةاقغاك قرا كى 
تيمل أكافروأكفر) رتدوز حول انف سك فى خليالاء براق كتاذبا .ا وذوامة * 
لاتنتھی ! ! 

فهل | يبقى هناك شىء لنا من الاهتمام: أوإحتئ مجخراد المعزفة؟! 

لله يقر لرن ها نبملورا قاپاق جراشداهم !ناو ياش ادون اہ داشرا 
تعرضه كات التليفزيون ٠.‏ ولكن حتى هذه المعرفة»غالبا مااتكونملونة 
بوجهة نظرهم. . فقوة الإعلام محكومة ناما مصاخهم. 

ولاييقى لنا كعرب سوى أن نخترق هذا الحلضار:. ليضبمسعرا صنوتبا». 
ويدركرا عجدالةقضيحنا .... وايفهموا معني جرصا الكامل»على تحقنيق الامبلام 
العادل. 

رهذا ما تفقعله. القيادةالمصريةاؤديلوماسيتها البشطة» :ب وطاتبلوزأختيرا »خلال 
زيازة الرئيس مبارك إلى وشنطن. ولقاداتهالمتعددةمنع مركز صبئع القراز 
الأمتريكى . وكبار الكتناب والصجىفيين.الأمريكيين »وحبؤاراته الصريحة مع 
شبكا ت التليفريو ن الأمريكية. . وإغلانة الؤاضح برفض فزاز«الفليشتجر ) 
الأمزيكى ء وتنذيراته الخلصة والمتكررة من خظورة الوضع فى الأراضى العنربية 
الحتلة ازاءسياسات إسرائيل التوسعية. 

وكانن:قمة'الخلدى». بل اللقفجون ٠.‏ أن يغلن اني اهو آعن اقنزارإنشاء 
الست طبةااليهودية افى القدس الشرقية او خجته أن كل العواصت تيمو لتيتسع 
لزيادةاالسكان. . فلماذا لا تفسع.القدس|لضكان إسرائيل »٠و‏ كأن القدس مدينة 
بلا تاريخ أو ضصاخب ..«وكأن العثرب لاق الهنم فى أرضنهم.٠‏ ولاحق لهم فى 
العوسع والنمو.. وكأن العالم فوضى تحكمه الفتوات والبولدوزرات !! 

ولکن.. ھل تھتم امریکا با حاث فی منطقتدا؟! 
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ثد لا يهنم رجل الشارع العادى. وعذره أنه مطحون فى دوامة؛ ماذاایدفی 
لکی یحصل على ما یرپد.۰؟! 

ولكنالإدارةالأسريكية ما عذرها.اوهى الت أعليت المزامها كراعبل 
لتتحقيق السلام فى الشرق الأو بغطا. .بل إن مصالجهاالسياسية والاقتضصادة 
مرتبطة بتحقيق هذا السلام؟ ! 

عدرها. ,اابهيا لااك إبارقه زا رة یسح انا بل بو و2۴۲6 
/3دهءبولكن تكيين على إنفاپهاامؤسسة صنهيزانية قوية » تشعیث ذاخل فى 
البظام وفى عروقهادوشزايينها الجبوية: ,وهذه الؤسسة الصهيونيةقادرة على :أن 
تشل اح ركة نيما تريد ٠‏ إوقغيرالاتخاه جا يتدم تناها ءا وتف رض زرط ا 
بكل جبروت/القوة والنفرذ!! 

وملا جدث مب خزاابالفسبنة القراز والفيمتو» الأمريكى . لايعتئ أن الإداره 
الأمريكية سادجة بالقدر الذئالا تفهم فيه معتى قرارها «بالفيتو» الذى يشجع 
حكومة نتانياهو على الاتلعمرار فيع سياستها الاستيطانية التوسعية.. ولكن جا 
فرارةاالفتيتو» كنقيجة مباشرةالضغط االمؤضنسة الصتهيونية الى ترى ان مطاناي 
فى منطقة/الشرق الأوسط :أهم من أمصالح أمريكا ذاتها: 

وهذاالتناقض . “اوالتتخبظ فى التالح:. تدفع فة الإدارة الأمريكية: ذف 
من رصت تتا اقيدهاء :اومن شنجياعة تقذ ال راهاتهنا المحقتيق ايلام فنا 
ليس هذا فسقط .. بل إن.الإدارة الأمريكية تدفع.الآن- تحت كل عناصر 
التشهير.والتحقيقات ب تمناباهظا خضوعها لقانون «اللصلحة» الذى اصبح 
سائدا فى الشنارع الأمريكى.. والطياة الأمريكية. 

إا كان المواطنالعادى.,٠‏ مضطراالأن يدفع لك يحصل على ما يريد. 

لإ رجل الشياسةء وجل الأعمال.. مضطر أن يدفع أكفز» لكى يخصل عد 
ما يريد .. من امتيازات » وعلاقات مع قمة!النظام. 


وهذا ما كشفت عنه -بضراوة > التجقيقات حول تمويل .الحجملة الانتيخابية 
الابية للرئیس کلینتون.. وکیف سمح کلینیون - سواء اکان پدری أمرلا 
يدري - بتيجريل البيت الأبيض إلى فندق أو ناد يقبل التبرعبات- حسب 
تسعيرة مجددة ” من المشيتاقين إلى.التقرب لقمة النظام ‏ وصفاع القرارإفى البيت 
الأبيض!! 


اللغروف أن الحثملة الانخابية لفشرة:الرتاسة ألغانية لكلينكو ن وأغضا 
الكؤنجرس .قد كلفت الحرب الديقزاطى مايقرب من ٠,۲‏ فليا دزلار. 

وبادا الحزب ال جمهورى المتافس فى الكشف عن اسمتاء كجارالعترعين حملة 
افقخابات کلینتون. . نم صعد الحزب الجمهنورى هجومه على الرئينن كلينترن 
بالكشفعن تفاصتيل تأجير البيث الأبيض ٠.‏ وتسعيرة اشرب فنجان قهازة مع 
الزئبس ٠.‏ أو القساط صورة مبعة.. أو الإقامة الكامالة فى غسرفة انوم الارئين 
لىكولن!! 

وانفتحت شهية الصحافة الامريكية لهذه الفضيحة. ES‏ 
المتبرعين ...و تفاصيل استباحة البيت الأبيض . . وتولى الصحفى الشهير«بو 
وودورد»- الذى كان قد فجر من قبل فضيحة وؤترجيت- فى انهام «آل جور» 
نائب الرئنیس». بأنه کان علی عابم بنا حدث: . وانه وافق شخنضیا عائی بعض 
yr ONE pein FF ic‏ 

ضصبحالوضع مللتنهبا. . لدرجة أن مستشارى الرئيس كلينتوت نصتحره بالا 

RL o IRIPRHTRETURe E ir 
. إحراجه بالأسغلة العى قد تخدش صورته كنائب للرئيس‎ 

ولكن.رغم عدم حضور «آل جرر» لهذا المؤتر المصحفى ..إلاان الموقف لم 
يسلم من اسلة صبريجة وجهت للرئیس کلینیون حول میډی علمه» ومد 
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موافقته عالئ ما حداث .. انکر کلینتون علمه با کان یجری فی كزالیساجىم _ 
القبرعنات للانضختابات. رأعلن ته يضع الأمر كله للتخقيق فى جنةخاضة ‏ 

وقيداصنحت نضرف اها كاز المت رعق زع ددهم ۴١‏ شتخصتاحان 
غالبيتهم من كبار رجال الأعمال راصحاب ورؤساء مؤسسات اقتصادية قزوالحت 
تبرعاتهم من ٤۱۲‏ الف دولارالى ١١‏ الف دولار. 

وتضمنت هذه القائمة ..اسمين من نجومالسينمااوالقن»٠.‏ احدهفنا:هو الخ رج 
والمنتج السیدمائی الشهیر «ستیفن سبیلب رچ الذی تبرع ب ۲٠۱‏ ألف ذولارء. 
والاسم الثانى للتجمة الممغلة «بربارا سترايسند» والتى تبرغت با٦‏ ألف دولاز. 

وكشفت القائمية النانيية التى تضم الذين دفعو(اقل من ٠١‏ الف دولار.. 
اسماء الممغلان ریدشارد دريفرس.. زتوم هانکس » وکانديس بيرجن .. واجین 
فيوندا وزوجها تيد تيرنيرر صناحب شبكة 0.-١‏ ) والكاتب المسرحى نيل 
سیمون الذی تبر ع ب ۳١,٥۰۰‏ الف ادولار. 

أماإقائمة اضعار إيجاز البيت؛الأبيض ٠١‏ فقد كانت بالساعة أن»اليوم .. بصزرة 
أو بيدوان! !فلم تكن هذه الغارافةالقاريخية لنوم:الرئيس لنكولن هى المتاجة 
فيفط ,ایلیا کل قبا تات وم الونات البيت الأميصا.. . وحنى مكب الرنجل 
کلینتون. 

والقائمة كمنايلى : خمسون الف دولار,. جلسة قهبوة مع الزئيس كلينتون 
وكبار رجال الدولة فى البيت الأبيض. 

١۲۵ ١‏ .ألفت.دولازاجضور حفل عشاء ,وصورة مع الرئيس كلينتون. 

ربع مليون دولار- لقضاء يوم كامل فى البيت:الأبيض.. والاستمخاع بحمام 
السباحة ولعب النتس والجزلف .٠‏ وحفل شراء فى الحديقة -وجولة فىالمكتب 
البينضاوى ٠.‏ وأخيرا حخضوراعرض سين ائىالفتيلم يوم الاسقلال) فى.قاعة 
السينما بالبيتاالأبيض. 

الرئيس كلينتون قال::إنه لم يكن .يعرف با حدث .. وان موظفبى إدارة البيت 
الأبيض هم 'المستولون عن تزتيب هذه الريارات ٠.‏ وموظقوالبيت الأبيض قالوا: 


إن,نائب الرئيس«ال جور» كسان على:علم ما يحصدث. . وأن«هيلارئ»:زوجة 
a n‏ 

الاخط يس كلها . هرارق البيت اموي من درل أجية ا ناليد 
الصين..والتى فيل إنها یری موو ی ا ما ید اسنفجرار ۽ 
الامعيازات العجازيةالها! | 

وااتكرانت حكومة الصين هذاالاتهام. : | 

ولكن اللصجافة الاسريكية لم تعبا برد ضعل حكومنةالصنين. :وزاصلت ! 
iE Sb‏ | 
الحماية لمصالحهم التجارية !! 

واليغية؛+أن الكل يلعبا المنلحعه أرلأ ٠٠4.‏ 

وتصاعدت الأزمة: 


وقيالالزقيس كلينترن انسخاب «انتونى ليك من مضب مدير الخابرات 
امركرية الأنترزيككة(154.€) عند سا قل عن يورطة م جل أعاتال انى 
لعسشهيل فشرؤعه التدجارئ ودعم الإدازة الأمريكية له. .ركان (اتتزتى ليك »قد 
اختاره الرئيس كلينتون منذ ثلائة أآشهر لشغل هذا المنصت الهام :. الکن هبت 
العاصتفة المدمرة نع فخ ملفات تمويل الحملة الانتخابية.. واضطادته المعارضة من 
الخزب اجمهررى فى مجلس الشيوخ.. وخضع لعحقيقات متشغبة وعنيفة.. 
ولم يختتمل الرجل المفروض أن يتولى أخطر جهازمخابزات فى العالم.. وكتب 
خطاب انسخابة من قبول هذا المحنصب بعدآأن نفد صبرةهغلى حد قوله ٠‏ وكتب 
للريس كاينشرت يقتول :نه لايريد أت يكون غل ذب يرفص فى سيرك 
سياسى .. فقد فقدت واشنطن صرابها وتحولت عملية استجوابة . .إلى عملية 
وحشية تبعث على الغغيان»!! 

وعلق كلينتون فى تصريح صدر من البيت الأبيض :«إن قرار انتونى ليك 
بالتراجع عن وله منصب مدير للمخابرات .. هو خسارة حقيقية للبلاد.. 
وخسارة لی شخصيا 


— 


وأضناف كلينعرن «١‏ إن.هذه القضية تحشف ت لماز یق الع فال تھا کدی اننا 
الأمور فى العاصمة الفيدرالية.. وتحولت إجراءات سياسية عادية إلى مشادات.. 
تم إلى انتقام شياستى ويجب أنتتوقفض:الآن حالقةاالتدمير الستیاسی»! ! 

واصل الاتهنام اموجه لأنتوئى اليك .:الذئ اكان ,ترضحا مدير للمخابرات 
الأمريكية.. أنه كان رئيشا مجلس الأمن القومى سهل لرجل الأعمال اللبنائي 
«روجيبه تمرز» زيارة البسيت الأسيض أكضر من رة خلال عامی ۹۵و٦٩‏ فى 
مباسبنات كان ينحنضرها:الرئيس كلييتون.٠‏ وان رجل الأعمال اللبتانى تبرع 
بمبلغ ۱۷۲٠‏ الف دولارالكجزب الد يمقراطى فى حملة انتخابات تحديد الزئاسة 
لکلینعون: وإن هذا التبرع كان له علافة بمساع للحصول على مساندة الإدارزة 
الأمريكية ن یف فن ن ی 
قزوين عبر الأراضى العر كيبة ومن خلال الشركة التى يملكهناافق انيتويورك ونفى 
رجل الأعبمال اللبنانى آزوجية تمرز» فى تصريح لجريدة (الحياة اللندئية):. أن 
بکون قد حادث الرئیيں كليتوا بخصوص مضروع خط أنابيب البترزول. . وبرر 
لقاءاتهرمع كلينجون انه كان يعجدث:معه فى الشعون السياسية وخاصة مزقف 
سوريا فى مفاوضات السلام( !) 

رلكنه لم ينف تبرعاته لجرب الديقراطى والتى جددها بأنها لم تيجاوز 
٠١‏ الف دولار. .قال تبريرا لذلك: هذا المبالغ ليس شيئًاًفى بلد كالولايات 
اللححدة» تقدم الش ر كات الكبيرة فيه تببرعبات للأحزاب لتحصل غلى بطاقة 
دخول إلى البيت الأبيض؛ والمشاركة فى الأعياد والحفلات التى تقام فيه». 

ثم أضاف ضاحكا: : ل اعتبرنا البيت,الأبيض ناديا »ليس الدخول إليه أفضل 

من إلدخول إلى ناد للجولف مغلا؟ !.. فضيه على الأقل يقابل المرء رؤساء ووزراء 
وشخضيات كبيرة تقرر سياسية العالم !! 

وهذه هی أمریکا. 


أمريكا المصالح . , وقانونها السائد: كم تدفع ..لكى تحصل على ماتريد !! 


اورا من رحلة إلى نیويورك - یونیو ۹۹ 


إذا كناانشكو من حرارة اجو والرطوبة عندنا.. إلا اننا ارحمم من غنیرنا 
بكثير.. لا أتحدث عن الكويت والسعودية ومنطقة الخليج.. ولكننى أتحدث عر 
أمريكا بجلالة قدرها !! | ا 

رها هی آقوی دولة فى العإلم»العی استباخت بجيو شها رأسلحتها درلا كير : 
وفرضت سيطرتها بأجهزة الخابرات المدريةء وساندويعشات الهاميررجر.. 
وأفلام العنف والدم ورعاة البقر. . هذه الدولة المفترية عجزت عن المبيطرة على 
الجو.. هزمتها اطبيعة فى أكثر من موقع» أعاصير وفيضانات وثلوج. . فكل 
قوی هناك من هو أقوی منه! 

فى هذه الأيام : فرضت الطبيعة عليها شبورة كثيفة من الرطوبة ا لخانقة مه 
إرتقاع درجات الحرارة لتتعدى الأربعين درجة! وقد عشت تلك ,الأيام ما بين 
واشنطن ونيبويورك. . لأرى المارقيفى الشوارع يخرجون من هدومهم.. رجالا 
ونباء!يشورقات وباقل اللا بييج" اتقون أتغااست#ه إصبعربة ويبعظرون انفراجة 
باب أحد الحلات أرإلغنادقآلنهب عليهم نيمات الهواء امكيف ١يعبونها‏ فى 
صد ورهم لبوا ص اوا متب رھم فق الظریق سگرن بزیاا ت الاه بطفنون بی 
حرارة اجو وظها جلوقهم ..,والغريب أنهم لا يكفون عن السير والتجول بن 
أرصفة الشوارع المزدحمة عن آخرها بالمارة. .فعندهم إجازة طويلة من بعد أن 
لضموا- مغلنا- ثلائة أيام قبل إجازة ٤‏ يولير > عيد الاستقلال- وهكذا تواصلت 
الإجازة من نهباية عمل يوم الأربعاء إلي صباج الاثنين. . وهي لايحبون قضاء 
ال جازة فى بيوتهم.. وإنما يشفندون فى الخروج مبها إلى أى مكان.. حتى ولو 
كان ممسكرا على جبل» أو بيتا ريفياء أو على الاقل الإقامة فى فندق بدرن 
الواجبات المنزلية اليومية المعضادة.. وبين هذا وذاك تزدحم الطرق السريعة 
بصفرف السيارات الهاربة من المدينة.. أو التسكع فى الطرقات ما بين الحلات 
التجارية ردور السينما والمطاعم والحدائق العامة. .والزحام لاخر له.. أما حرارة 
اجو والرطوبة.. فلا تهم !! 

وکان من سوء حظی آن یأتی موعد إقلاع طائرتی من مطار«دالاس» بواشنطن 
إلى مطاره جون كيندى بنيويورك» فى عز زحمة الإجازات : 


r 


مكانى على الطائرة سخجوزبالفتغل .. والكن الصو ل إلى كناؤنتر» شر كة 
ازات ریو إجرانات ال فر لای ان جر عبر ظابور طریر طزيا د 
الملسبافرين امعد إلى كر فن ساعة .وما أن هتت من إجراءات السقر حت 
فوجیت بعدها بدقائق بإلغاء رحلة الطيران لسرء الأحسوال 'الجتزية؟؟ نا 
الجل؟عليك أن تقصتر بسر عة للخروج من هدا لازق للخاق بطائرة ق 
للطيران الى ستفلع بعد ثلااك اعات من مطار نيويوزك إلى القاهفرق. از جريت 
ابح عن قاب زأبحث شن أية شر كة طيران بديلة للظائرة التئ ليث . . 
وتكررالموقف العصبى الضاغط بين طزابيرالمسافرين: . لافاجاابأن كل الظاثرات 
الداخالية المسافرة من واشتصن إلى نيزيورك ٠:‏ إمنا أنها متاخرة عن مواجټ هداو غ 
إلغازهاجالفعلالتقس التشبب. .شر ء الأخرال الجر ية ) 

رالکیزا ت الد حلی فی آمریاکا, کله ات می الأتريكيون أنفشهب+* 
اعدم انصتباط الواعبد . وتأاجيل الف آز إلغاء إقلاع الظاتزا ت لای سب٠‏ 
والطائرات نفسها معيرة الحجم تعمل بالراوح ولامکا ن الها لقان الي 
رالني يجبروتك على أن ودعها خرن اخقائ بن الطائرة1 نتر فى 
مقعدك الصيق تبعطر الفرج افد اجر ٠‏ رقد لديائى ٠‏ 

وها ما نخدت مغى. ‏ طال انتظاری لأرتع ساعات نى أعلترا اخیرا عن أقلاع 

الظائرة إلى تيىؤيورك: لقاظع الممسافة افىشاعة نض الشاعة ب وأضاه: 
الغضب والإحبَاط والتعب فبالعاكيد اقلعت طاتر مقر للطيرّان العائدة إلى 
القاهرة.. وعلى أن أدبر أحوالى للمبيت فى نيويورك .. وانتظار ما ستيشفرعنه 
البجث؛فى.اليوم التالى للعزر على مكاق فى ظاترة الغد إلى القاشرة مغامرة غير 
معروف نتائجها فى عز زجمة الإجازات .. ولكن لا مف ! 

وآنالا خپ نيويورك. ٠‏ اكرة يجا زنخامها ۆخزاداك المت ازال فة 
المتكررة , وأشعر بالاختناق بین مبانیى ناطحبات السبحاب الشاشقة رالتى تتراض 
على جانبى الظرق» تكتم الأتقاس: زنشتعراك باللضالة والزحادة وال زعب ٠:‏ 

جهای الما هى فى الغانبة تناعا من مطار تير هرر إلى ئ اهار 
لاتحت عن فاق ٠٠‏ ارك الشوارع مازالت تصرخ بضجيج ججمعات الشتاب 
لن جازلرت اللوابكلالظرق وال اليب احقى ولز غلل تاي ارک پاة» 


صیاح وشټائمروغناء وموسیقی فی خلیط مزعج حاولت أن أشعل سیجارنى 
لآهدئ من توتری..ولکښسی فوجئت بسائق التاکسی ینظر لی فی فزع .. يطلب 
منى إخفاء السيجارة فورا حتى لا أقع تحت طائلة القانون الى يحرم التدخين فى 
الأماكن المغلقة! 

يخافون من تلوث الهواء بدخان السجائر. . بينما التلوث فى كل مكان هناء. 
بین کاس القمامة المتراكمة كجبال صغيرة على نواصى الشوارع. 

أوعراده السيارات اججنونة .. أو التلوث السمعى بالضجيج الصاخب والإت 
التنبيه المحواصلة فى يارات الشرطة وكأنك فى ساحة معركة! 

فى الصباح كانت الشوارع فى مدينة نيويورك .. قد امتلأت بالمارة رغم الجر 
رالرطوبة.. فهذا يوم من أيام الإجبازة.. وعلى النواصى اعبتلى الهبرجرن 
الصناديق الفارغجة يعلنون بالميكروفونات الحمولة عن بضائعهم.. حواة.. 
ودجالون يبعون نهاية العالم .. وباعة البضائع الرخيصة.. والمراهنون على أى 
شىء فى المسابقات الجبرنة. 

وشاهدت سباقا حول ال يستظيع أن يلحهم أكبر عدد من ساندویتشات 
١الهوت‏ دوج» فى أقل زمان قياسى.. سباق مقرف ولكن الناس تهلل بجنؤن.. 
والفائز يضع يده على بطبه متألا. . وقد امتلاً وجهه رقميصه ببقايا المشطردة 
العسافطة من الأربعين ساندوينشا التى أكلها فى سبع دقائق( !!) نم يصرخ فى 
ألم إنه لن بضع أى ساندويتش«هوت درج» فى فمه البقية الباقية من حياته!! 
هذا إذا كانت هناك بقية بالفعل ! 

ولكنه عالم مجنون .. ومارة يعسلون بجدون الآخرين!! 


o0 
وفئ أمريكاء. يعتبرون هذا الصيض.. صيفا ساخنا جدا ...ليس مناخياً فقط‎ 
ولکن سياسيا أيضا.‎ 


فقد بدا بالفعل الصراع على رئاسة الولايات المبحدة فى الإنتخابات القادمة 
اتی یری فی نوفمیر عام ,۰ ۲۰۰ ررغم انه باق من الزمن ٠١‏ شهرا على 
رئاسة کليسون. . إلا أن الصراع احتد مؤخرا.. بين «آل جور» مرشح الحزب 
الدييقراطى . وجورج يوش الابنء مبرشح الجزب الجمهورى.. وكانت القضية 


التى أشتعالت الصراع السياسى مد الآن. . هى قضية حرية تداول السلاح بين 
أيدى المواطنن العاديين› وخصوصا بين طلبسة المذارس بعد أن زوع نلمع 
RA OEE OEE EEE AP,‏ 
صبية مراهقون. 

وتفدمت حكومة كلينسون ومن ورائها الحزب الديمقراطى بتشريع قانون يحذد 
من تداول الأسلحة. . وعرض الموضوع على مجلس النواب الأمريكى . .و كانت 
المغاجاة أن أغلبية امجلس ( ٠٠٠‏ صوت) رفضت إقرار المشرزع. . بينما وفف 
۷ عبضوا يؤيدون المشروع.. وكانت الأغلبية الرافضة يلها آلحزب 
الجمهورى.. الذى وقف فيه المرشح للرئاسة جورج بوش الابن N‏ بأن 
الحرية الشخصية يجب الا تمسها أية قيرد. 

وأكانت فرصة ذهبية لمرد نح انوب الدهقراطی ور لکی بخاطب ارا 
العام الأمريكى قائلا:«ماهذا العبت الى تورط فيه مجلس التزاب 8 
شخصيا سو ف أقود الم ركة كرئيس للولايات المححدة بضرورة تفييد جمل 
الشلاح». جمایة لک ولاطفالكم). | 

وتضادف فى نفس الوقت أن اندلعت فى الصحافةالأمريكيةوغلى شاشات 
الغليفزيون الجرية البشحة التى شهدتها مدينة شيكاغو بولايةألينوى. حنْبف 
قام شاب عمره ۲١‏ عاما يحمل سلاحا أُتوماتیکیاً ویطارد کل الملونین من سکان 
الدينة»:وقعل بالفعل رجلا أسود وآخر من أصل كورى» وجرح سنة من اليهود. 
الأضصوليين» كل هذا فى ليلة واخدة وفى صباح الوم التالى واصل مهمته 
المصرية بإطلاق الرصاص من سيارته المسرعة صوب رجل أسرد؛ : ثم قام 
ادام ی دة لہا قحب رون فل اول آنسچریة : املاب افا مله 
إصابة خطيرة.: ثم أنهى الوم بقعل طالب صينى!! 

رقامت شرطة شيكاغو بمطاردة هذا القاتل امون الذ ى اطافست تما المسجافة 
لقب ساح شيكاغو »وتمكنت من قله أثناء المطاردة؛ 

رقبلا بأيام: E Hs ETC‏ 
استخدمت فيها الأسلحة النارية » وسقط ثلاث ضخايا بإاضابات ‏ خطيرة:. 
کافتا راط تفال رمرا ناشيا مهما حيث مقر البيت الأبيض es‏ 


چ 


فق خرج عمدة المدينة فع قرات الشيرطة لعمشيط الشوارع بحا بين التجمعات, 
عن أية بوادر جف وإطلاق رصاص ., 

وقضية حمل السلاح إرسهولة البيع والشراء .. قضية بقف فيها الرأي العام 
موقفا مششنددا. . بينما يحارب تجار الأسلحة للإبقاء عليها دون قيود.. فالأمر 
بالطبع يهم مصانع الأسلحة وكبار تجارها. . وهم يشكلون قوة ضغط هائلة داخل 
مجلس النواب: 

ومازال الصراع فى بدايته بين «أل جور» مرشح الحزب الديمقراطى » وجورج . 
بوش الان مرشح الحزب الجمهورى. . وكل منهما يحشد قراه حتى حين اللحظة 
الساخنة للمواجهة على مقعد رئاسة أمريكا. 

استطاع «أل جو » أن يجمغ ۱۸,١‏ مليون دولار لحملته الأنتخابية. . بينما قفر 
بالرقم جورج بوش الابن حیث جمع ۳٦,۳‏ مليون دولار» وهو يعتبر أكبر مبلغ 
يتم جمعه حتى الآ قى تاريخ الانتعخابات فى هذه المرخلة المكرة. 

وجورج بوش الابن يرف شعاراالتفاژل بمستقبل أمریکا» ویکرز فى كل خطبة 
نبرة لقال وبندر آنا التغچة ال ر جذت لها صد كر ا جن الأمریكبان 
فسجلت قياسات الرآى العام ارتفاع شعبینه عن هتافسة « آل رر الى يخارل 
بكل جهده بعاد نتفه عن مظلة کاليعون رأثار فضیحته مع مونیکكا لزيشستكى. 

عل ا لجاب الآخر : قلخل «هيتلازئ كالينعرن » حلبة الصترا ع بتراشيسحنفسضتها 
كز فى متجنلس الشتي وخ عن تيويؤرك ٠‏ ولأنهنا استعيجلت الجحصتول علق 
أصضراات الينهرد: . فقلد اخرجت ليبعلن فن مؤ تمر اصسخفلىللحر ب الدعمقراطى.. 
انها-ترئ أن القدس هى العاصلمة.الأبندية لإسرائيل» وأنها تؤيد تقل السلفارة 
الأمرأيكية إلى.القدن! ) 

تلك الشصعريحات/الحى أزعجت البيطض الأبيض...فخرج.المحجحدث الصحفئ 
ليعلن أن تصريحات هيلارى هى رأيها الشختصى ولا تعب عن الشياسة 
الأفريكية النى تضع قضية «(القدس» ضمن مباجغات :ا لحل النهائى. 

وعلى الرغم من هذه الصافيعة لتهور «هيلارى» التى تخاول أن تبدو كشخصية 
سياسية لها وآونها ٠.‏ إلا أن قياسات.الرأى العام تشير إلى انخفاض شعبيتها.. 
رإن تماسكهاأنناء فضيحة كلينترن لايبر ر نجاحهاافى الانتخابات! 


س 


اوه فشا هن أغنو اموا 0 


زلأناأمريكا بلد العجائب . “ققد تناقلت.الصتخف وشاشات التليفزيرن ذلك 
الحدث امير الدى وقع مساء يوم ١ ١‏ يوني ألماضى ١‏ فى مدينة اتل القريبة 
من واشبطن .. حي آقيم حفل عشاء خاص › شرط الحضورإليه أن يدفع 
الإشيخص مليون دولار مقايل تناول العشاء فقط 

صباحبة الدعبوة لهذا العيشاء المجيب هى زوجة «بيل جيتس» الذى يلك 
امبراطيورية رپايكروسرفت »لامج اإكوميبوتررة. ويعجبر آخبى أغبياء إلبالم 
جیٹاتقندر نروته با يزيد على ٩۳‏ ملیار دولارر!!) . 

سالب الدعوة.. وة « بل جيشن» تريد أن تجحمع:دعماً لجساغة «دوك) 
بؤلاية كناروليغا الضسمالية › تحتيث درست وتخ رجت قبل أن تصزوج من «بيل 
جيتس ١‏ . 
وقد وجهت الدعوة لأغبى أغهاء إلجالم .. أؤلم تستجاب لها إلا اة اتخ 
فقط » دفع كل واحد سهم بالفعل مليون دولار مقابل حفل العشاءَ فى قصرها 
الذي تقيم فيه مع «بيل جيتس» والمقام على مساحة ٥١۷ ٤‏ مترا مربعا وتكلف 
ن پاات ورونرت ابقر د الاجم !| 

النكتة التى شغلت الصحافة الأمريكية» عن هذا الحفلالمنير» ,أن الرئيس 


كلينتون بكل قوته كرئيس لأقوى دولة فى العالم› لا يستطيع الوفاء يشمن 


حضور هذا العشاء . . حيث إن راتبه الشهرى يصل إلى ٠١‏ ألف دولار. ,:وبالتالى 
يجتاج إلى ٤‏ سنوات وشهرين ليمتلك المليون!! 

oe 

الحلم بالنراء.. حلم متداول فى امجتمع الأمازيكى مع فترةالائتتعاش 
الاقتصادى الذى عر به الآن: > الأغنياء يحلمون بريادة الثراء.. والققراء 
يبحلمون بوظائف مجزية أكثر » أو الدخول فى لعبة أوراق اليتانصيب والتى تعطى 
للفائز الأول مبلغا يصل إلى ٠١‏ مليون دولاز. 


ست ف 


١‏ وقد نشرت مجللة «فوربس» الأمريكية المهنمة برصد حركة الفراءءإنقربرها 
الأخير الذى ضم ٤٠١‏ شخص'يعنبرون من أغنى أغنياء أمپرکاء من بيهم ٠١١‏ 
بلیو نیرا . بزيادة ٠‏ شخصا عن العام الماضى . .. فى نفس الوقت الذى خرجت 
فيه مجلة «نيوزوياك» الأمتريكية عن وقارها المعتاد - ونشرت على غلاف عددها 
A TA IS‏ إلاأنا»وضم 
هذا العدد ملفا مثيرا عن الحلم بالفراء. . منها أحلام طَلبة المدارس الذى قال ۷۷/ 
من مجمسوع العينة » إنهم سيضبحون مليونيرات فى المستقبل ٠:‏ بيتما أك ٠/4‏ 
من الذين متالتهم اجالة عن تحقيق حلم القراء. . قالوا إن شركات الإنترنت هى 
جزا زا مروز اللفزاوة ٠٠‏ بينطا فال 1۷١‏ متهم إنهم لا يجدون فرصغهلم فى الخراء: 

مع هذا الخحلم الأمريكى ١‏ يعيش المهاجروناإليهاافى درامة عمل لااتهدا حنى 
يتوازن الدخل مع بعض أحلامهم . بين هؤلاء تد الأفارقة السود. riy‏ 
الذين أصبخوا يشكلون قظاعا كبيرا فى فى امجتمع الأمريكى (خرالى ٠٠‏ .مليون 
شخص ينعمون لأصول أسبانية) حتى أصبحت هناك شكوك من مزاحمة اللغة 
الأسبانية للغة الإ نجليزاية السائدة. 

في نفس الوقت .. يعاني المهاجرون من مسألة الزواج.. والتوافق فما بىد 
دال البیت: . ولهذا خصصت بعض الولايات الأمريكية دورات صيفية لدراسة 
مسألة «التوافق .. ونجاح الزواج) لكسر الخوف الذى انعاب الشباب من فشل 
بحربة الزواج بعد عام أو عامين على الأگثر . .٠‏ ما أدى إلى تراجع معدل الزواج 
بنسبة ٤۳‏ / عن عام ٠١‏ . 

3# 

مشنغولوك بدروس الزواج. 
_ مشغولون بحلم الثراء. 
) مشغولون بجماية أنفسهم من مسدسات الصغار. 

مشغولون بانتخابات الرئاسة. ! 
مشغولون بالهوت دوج .. والستيك .. والآيس كرم. 

رأنا بينهم ضائع فى نيويورك. ٠‏ مشغول بالبحث عن مقعد في طائرة تقلني 
إلى القاهرة.. إلى بيتى .. وأصدقائى .. وأحلامنا المتواضعة. 


س 


اوران من رحلة إلى طوکیو - مارس ۵ 


يلان الأذب.. 
والين ! E.‏ 


)الووڭة ]ل ولى ه 


بعد ٠۲‏ اشاغة تقريبا من الطيران الاننظار فى 'مطارات بانخۆك . ومانة: ٠‏ 
تستقبلك طركبر بالانحتاء: . والأدب والصوت افيض :. وكانك أهم شخص 
فى العالم . . وهأ! الإحساس بالأهمية» ليس له علاقة بوظيفتك أو مكانتك 
الاجتماعية» أو بجا تحمله من نقود.. فواحجد مغلى يتحسس جيه طوال ألوقت 
اروا من قفا جرفي بسر عة خاداة ببب الازتقاع اليهيب فن الأ 
هنا. ا کل خحظة من .پیجبی آمامی فی ادب لوی ور بالها 
ولابد ان تش رابا خجل وتنحنی انت ایشا له 

وحتن لوالمتتعوداعلى ثنى الظهر فى كل حظة. 

فالاناحداء هنادليلالاحترام لإنسانيتك .. والاحترام سمة واضحة فى التعامل ‏ 
الیڑمتی؛ وف اکل طا از سا "ابشتركافى ها الجميع. . ابعداء من ضابط ٠‏ 
ا لجوازات فت اللطار* إلى شتائق العاكسئ ٠‏ إلى عاملة الأسانسير. إلى ا 
ملياردير يابانئ.. وإلى رين الوزراء* . إلى الامبراطور شخصيا! 

هتا بلاد الأدب .. والين ! 

وإذا كنا عرفنا الدب اليابانى» وسعدنا به. مسا اين المابان وا ف 
به. . فالين اليابانى› عملة التداول » اصبحت الأن وفى هذه الأيام بالتحديد اقوى 
عملة اة صارعت الدولار وقضت عليه بالضربة المؤلمة.. واهتزت كل 
بورصات العالم لهذه المضاجأة وقال الخبراء إن الدولار انخفض امام الين إلى أقل 
n‏ ا ا ور ی 
اللامزيكيبة الدفعالحيرية واالصضمود فى سعر الندولار.. ! لا أن الين القوى تشبث 
عرقعه زازدادت افکانته وقرته. a r ja Rie‏ 
ينا . إلى ۸ باق رتخيانى بيوم٠.‏ هذا الانخفاض المرعب يعنى مغلا- مجرد 
مغل- ان فنجان القهوة كان يصل سعره إلى عشرة دولارات للفنجان الواحد.. 
الآ أصبح سعرة يجار الأثنى عشر دولارا. 


ا 


A 


وفوةالين اليابانى .. هى تلخيص واضح لقرة الاقخصاد اليابانى ١:قزة‏ العمل 
رالإنعاج ٠:‏ قوة البتحث الدائم والمنطور فى علوم التكنؤلوجيا قزة المسشزلية فى 
ضرورة خقيق الأهداف . . وذكاءالتخظيط للنمية والاستقمار.: 

ينحنى لك في لحظة .. ويعمال طوال”آليوم لعرتفع قامته أكتر وأكقر ٠‏ . 


) #الورفة ألثانية e‏ 
4اضا ولغ الياجار ؟ 


الغا المؤدية إلى القصر الامبراطورى بطو كيو: . امتلأتإبالاعلامالمصرية 
ترختیبا واعتزازاً بقدوم رئیس مص :الرئیس حیسنۍمبارك وتصیرت أجادیفه 
الضنجفية والتليفزيونية أهم وضائل الإعلام فى:اليابان قبل وصوله بيومين. 

كانت وفود صبحفية وتليفزيونية قد استعدت لهذااللقاء. . بحوارات مع 
الزئيس#أجريت فى القاهرة فيل المنفر 

وعد وصوله بدقائق إلى طو كينو .. كانت ثلاث مجمزغات أخر ى صحفية 
وتليشزيونية فى انغظار إجراء الحوار معة .. ورغم رحخلةاالطيران الطريلة المرهقةء 
كان الرئيس مستعدا تماما لأن يفتح قلبه وعقله لكل تساؤلات الإغلام اليابانى 
الذى ركز على هذه.الزيارة بشكل مكف . كانت اغلب.التسازلات الضحفية 
اليابانيةاتدور حول ثلاث نقاط : 

موقف مصر من معاهدة حظر انتشار العسلح النووى- موقف مصر من قضية 
السلام- موقفت مصر من الاستغمارات اليابانية خارج حدود اليابان! 

وهذه النقاط النلاث .. تلخص هدف زيارة الرئيس إلى الييابان. /أوهؤ ماع 
التعبير عه بشكل آخر. . المشاركة من أجل السلام: . والمشازكة فى التنمية داخل 
نشا # ك 

ومن المعروف أن اليابان عاشت تاريخا طويلا من:الحروب والفتصوحنات 
والانعصارات .. والهزائم ايضا. . ومنذ أكشر من مائة عام ٠.‏ وبالتخنديد اف عام 
4 ب 


۷ دخلت الیابان هيز المييجى ‏ كناية.عن .اسم .امبراطور اليابان منج 
الذى تولى اة وجول دور الامبيرإطورمن جرد رمز لبلدولة إلى ران 
للنهضة الحديغة. . حي ت القضاء على الإقطاع كلية كما وضع دستور جدید 
استمده من الدساتير الأدبية . وقاد الأمبراطور حملة قر مية لإعادة تبظيم اليابان 
والاستفادذة من كل تجارب النهضة والإصلاح خارج حدود آليابان؛ بإرسال 
المعضات إلى الخارج ونقل البظم الجديدة.. وبدأت اليابان حرويها الخارجية 
وتزايدت النرغة العسكرية فى عصر الامبراطور التالى«هيروهيتر » حيث أحتلن 
اليابان معظم جنوب شرق اسيا وجزر انحيط الهادى. ثم جاءت الضربة الفاصة ‏ 
فى أثناءً الحرب العالمية الشانية. وهريمة اليابان عسكرياً عام 4٤٠‏ وإعلان 
استتسلامها بع إلقاء امريكاالفنبلنين ذريشين على هير وشيما وتاجازاك و 
هنما من وهار فروع وضحاياآبعشرات الألوف . 

ومازالت,اليلبابان إلى يومنا هذا .. يى ذكسريات تلك الأيام المريئرة ف ` 
احتفالات شعبية ورسمية فيها شيار من الذركريات والشجن والدمسوع..وفيها : 
ايضا الكشير من الإعتزاز تقدرة البابان على عبور تلك المأساة الإئسائية إلى افاق ‏ 
جديدة من اليمو والقرة الاقبصادية تى أصبحت اليابان,اليوم.. هى العملاق | 
ادى رقم واحرفى العالم. . تحقق نانجاً قوميا يصل إلى ٤‏ الاف بليرن 
دولار. وتحقق فائضا تجارياً مذهلا تجاوز المائة بلیون دولار.. 

رمع مجموع سكان البابان الذى يصل إلى ٠٠١‏ مليون فرد.. وصل دخز 
الفرد الواحد سنوياً إلى ۷ ألف دولار.. وهو ثانی أعلى دخل فرد فى العالم بعد 
بویرا . 


#الورفة ألغالثة HY‏ 
الياجاق ةرمو هضر 


ذا النموذج الرائع والمدذهل للقدرة والنمو الاقتصادى فی اليابان. . هو .متا 
رأت.مسصرذالاقتصرابف منك للاسستفادة من الشجربة. اۋ اطفتب قر اء و تب 
الاستشمارات. 


ہ0 


فالمهروف إن (شتعثمارات الياتان ازج جد ودها:ت ركزت اساسا فى قارقئ آضيا 
ومر یکا الخ البة ت راوزب رقم ۳٤‏ لار درلاز:. 

بينما لم يتجاوزرنصيب مص من هذه الاستضمارات اليابانية .. سوى ۷١٠‏ 
انون دولار خلال ماایزيد على أربعين عناما:. وهو بالعأكيد رقم ضعيف ومن 
هنا كان أحد أهم أهداف رحلة مبارك إلى اليابان هو السعئ إلى جاب مزيد من 
الاستتمارات اليابانية إلى مصر > بالإضافة إلى الاستفادة من النبثرة اليابانية فى 
التصتيع والتصدير. 

فالدائرةالابد أن تكتمل جلقاتها, :فما لا يعرفه الكثيرون مبا. . أن اليابان قد 
جاءت إلى مصر فى عهد محمد على للاستفادة من خبرة المصريين فى البهضة 
الإدارية. د 

فالتاريخايحكي أنه فى فعرة حكم الامبراطور ١ميجى»-‏ ما بعد عام 1۸١۷‏ 
ارسل اللعثات اليابابية لي امانا وإنجلترا للاستفادة من النظم العسكرية 
الد يثة . وأرسل أيضا البعغات إلى مصر للاستفادة من فدرن الإدارة التى تميزت 


بها مصر فى ذلك الؤقت 
رهاهى الاخوال تتغير .. وليس هتاك من حرج أن تطلب مصر الأن الاستفادة 
من اطنبرة اليابانية. 


وبعد مباحثات مكثفة مع المسئولين فى الحكومة اليابانية: وقباحثات أخرى 
أجراها الوفد الرشمى ى المرافق للرئيس مع نظرائهم من المسئرلين اليابانيين 
ورجال الصتاغقة اتات أغلن التب ر الهاة: إن الحكرمة اليابانيةاتضمن 
الاشتثطار فی مسر .. و تصن لرجال الصناعة اليابانيين مشار کتهم فی المشازيع 
الإنتاجية مصر:. 

ومعنی هذا ابر :انه بفستح البناب بظمتانيعة لعندفق الالنشسارالتانال ف 

قد ينختااج الأمز إلى بعض الوقت إلظبيعة المستخمر اليابانى- وهى طبيعة عامة 
فی الشعب اليابانى تتصف بالحذر والذقة والدراسية الكاملة لموقع القدم في أى 


ا 


مكانجندايد أو أىمشروآع جنديد ٠‏ ولكن المستغمر الذكى- وهى طبيحة أيضا 
فی الشعب الیابانى- لايفوت ادا فر صة يجدها مناسبة للانطلاق والانتشار . 


المهمالأن ‏ :أن الطريق بين اليابان اومتصر قك انفضح بلا غوائق أو مخارف! 


6 )الور فة )لرا ؛مة ه 
ليست صففة من جاب وأ حد 


فى الب نامجالرسسسمى لزيارة الرئيش . غنداءَ عسمل مع رجال الأعضال 
والصتاعة فى اليابان. 

ولأول مرة فى حياتى .. أشهد هذا التجمع الهائل من عناصر القرة الاقتضادية 
البابانية.. هؤلاء تم أصضحاب المؤساتات الصخحمة وكباررجخال الأعغمال .. فى 
تواضع شديد وانحناءات يباو لون التحية مع ضوف هذا اللقاء من رجال 
الأعمال المصريين» ويتبادلون بطافات آالتعارف» وتدور أحاديثنهم بصوت هامس 
يستكشفون ما يحمله الضيوف المصريون من أفكار ومشروعات. 

هنا . . فى مبنى(«طو كيو كايكان».. وفى القاعة الوردية.. تنانرت الموائد 
النفصلة .. كل مائدة يجلس عليها شمانية أشخاص ت توزيعهم بدقة متناهية 
لضمان امراج إرجال الأعمال اليابانيين مع الضيوف القادمين من مصر.. 

على المائدة الى جلسبت عليها تأملت بطاقبات التعارف,التى قدمها لى 
ا مجالسبون حولى من رجال الأعمال اليابانيين .. أصحاب مؤسسات.. ورؤساء 
ای ی و 
الدولارات ١:‏ , اولكن ل١‏ أحيد مدهم يتفاخر أوإيتعالى.. منتهى التواضع . . ومنتهى 
الدقة فى التعبير عن أفكارهم 

وخعتن ا یفیمن بای رسفم اماه افر از می المرافق٠:‏ يقفا لجنفيع 
ات راما ؤتقد چرا »بنط شقوان آفی | حامر 


س۲ل 


i 


نهنم رفون يدا الرئيس مبارك كرجل سلام ورجل السياسة المكيمة ٠‏ 
زيار فرآن بيدا ازيح مضت . . ردورهاالرائدفى المنطقة العربية . 

ويعقدم رئيس غبرفة التجارة والصناعة اليناباتية «كويساكي و أنيبًاليلقى 
کلمة: وإذ بنا مام قطحة أدبية وتسباتية من المقام الرفيع . .. بعد أن يعرفنا 
بأسماء المؤسسات واججمروعات الاقتصادية العملاقة( ست مؤسسات ) التى 
حضرت هذا اللقاء يعوجه بالشكر للرئيس مبارك ولشعب مر علق الساهمة 
اة الث متها شض ر لضخايا الرلزال الأخيرآفى اليبابان (شهر يناير 
اظ ريشترل إنتى لا انطع أن 'اعبر طن مغاى ما حققنه هله الساهت 
الإنسانية قى دقع الأمال والشجاعة عند ضحايا الزلزال) 

ربلغة غذبةراقية يعدد دور مضر التاريخى . . وإلى وفنا الرأهن - وعلى حد 
تعره - وهي تقوم همها التساسة والدقيقة كزعيمة للعالم االعربى 
وجنهلوذها ية ال قاذت إلى العقدم التاريخى فى عملية السام ا شرن 
الأزسط . نم يذخل خطابه إلى منطفة الافتصاد والصناعة مؤيدا اتحاه الاستنمار 
اليابانى إلى مصر.. وزيادة حجم الاسعفمارات مشيرا إلى أهمية السوق اللصرية 
رمنها الأنحاه إلى ساق الشرق الأوسط وافريقيا وأورزبا » ومَؤ كدا ان مصر هى 
أنسب مکان للاستغمار الیابانی. 

يأتى هذا الصوت من داخل اليابان. . ومن داخل قلعة الصناعة والتجارة 
اليابانية. . وهو كلام ليس للاستهلاك الوقتي. . فهم لم يتعودوا هذا الأسلوب .. 
وإنغا دقیق يعطى مؤشرات للمستقبل . 

يقض الرئيس مبارك ليرد التحية. . مشيرا إلى أن المصريين ينظرون إلى 

اليابان ان نظ ة كلها إعجاب وإحعرام.. فالیابان شعب مح فی أن ينی تاقدمه دون | 
أن يفقد أصالته وفيمه. 

وبصراحته المعهودة يقرل : إن هدفنا مزيد من التعاون الاقتصادى معكم.. 
وهدفنا ليس عقد صفقة من جانب واحند» ولكن تعاونا بقوم على الفائدة 
المشتر كة بحيث يأخذ كل جانب مغلما يعطى . 


وبشترحالرئيس.. البجاجات الى تحققت أخيرا فى الاقتصاد المصرئ.. 
ومدى الأمان فى مصير حاليا. والإمكانية المؤكدة بأن السوق المصرية نافذدة جيدة 
لأسيواق الشرق الأوسط »وافريقيا. 

واختتم کلمته بقوله :«إنبانغق بأن مباحغاتنا هنا اثناء هذه الزيارة.. ستفتح 
افاقا جديدة لعلاقاتنا معا». 

وقد تحقق ,هذا بالفعل.. 

فقد اسفرت المباجغات عن عدد من مشروعات التنمية داخل مصر+ والأهم 
هو الإتفاق من ال جانب اليابانى على المشاركة فى إنشاء الجسر العملاق فوق قناة 
السويس» وهو المشروع الذى يربط بين اسيا وأفريقيا. . ويجعل من منطقة سيناء 
عامل جذب للعمل والمعيشة» نما يسحب من الازدحام السكانى على ضفاف 
اليل .. ويتحقق الحلم بإعادة توزيع سكان مصر وخلق مناطق جديدة للعمل. 
بالاضافة إلى أن هذا المشروع ستسعفيند منه كل دول الشرق الأوسط كشريان 
حيوى للربط والمواصلا وتصل تكلفة هذا المشروع العملاق إلى ٠٠٠١‏ مليون 
دولاو 

وتعالوا ننزل ,الى الشارع اليابانى ونقرأً جرائدهم.. ونسمع حكاياتهم. 


اوران من رحلة إلى طوکیو - مارس ٩۵‏ 


شاب دالکمامة ... 
اوفتاة بالکیمونو.. 


(احياة فى نظام دقيق ) هو أفضل تعبير من الممكن أن تقوله بعد زيارة طالت أر 
صرت إلى الينابان .. فأنت تدخل دائرة النظام والدقة من لحظة وصولك.. إلى 
تعاملك اليومى .: وما تلمسه يداك وما تراه عيناك.. وما يستقر فى وجدانك.. ` 
ولاایمکن أن تفرض علیهم شیعاالم يدرسوة جیدا ویقتنعوا به تماما لیس 
اقتتاعا على المستعوئ الفردى.. ولكن اقعناعاً جماعياً» محسوباً بدقة . 
رام اتن . ليس مضيعة للوقت› وإنما أفضل استشمار للوقت.. 
وليس مغوقا للعمل أو الانتاج. . وإنما أسلوب حياة تعودوا عليه: . وحققرابه 
هذا الإنجاز المذهل الضخم على مستوى العالم» وأصبحوا أكبر قرة اقتصادية !! 
فالنظام والدقة هما الاعتزاز والحماية والضمان للتفوق. | 


الورفة الاولو رە . 


فى الفندق الذى اقمتآ به وهو من أكبر فنادق طوكيو- توقفت طويلاً أماه 
حفلات الرفاف الصباحية أخيانا تبدأ من الغامنة صباحاً واحتشاد من المدعوين 
والأقارب اغلبهم من الدساء والأطفال .. وأغلبهم يرتدى«الكيمونو»- الزى 
اليابانى التقليدى بالؤانه الصريحة والمزركشة بالرسوم والتطريز باشكال 
يابانية- وحفيف الصنادل الخشبية التقليدية» والشربات البيضاء.. تتجاور مع 
دقات الكعوب والملابس العصرية.. 

وهذا الامتزاج بين القديم والمعاصر.. هو إحدى السمات الهامة للشخصضية 
البابانية.. إنهم لايتمردون على الجذور.. وإنما يعتزون بأصالتهم.. والجديد 
المعاصر يدخل حياتهم فى تناسق وهارمونى وبدون فوضى أو إزعاج. 

نفس الشىء يحدث فى تخطيط المدينة. . فهناك أحياء كاملة مازالت تحعفظ 
بعبق الماضى والموروثات التقليدية فى فن المعمار.. والحدائق اليابانية الشهيرة. 
وفوانيس الإضاءة ذات الرسوم الشعبية المأخوذة من التراث القديم.. 


ت 


I 


وهنا ك أحياء عصرية تتناطح فيها الابراج المخمارية بنوافذها المعندنية والتى 
ینارون اغلۍ إضاءتهااللاً. فعبدو وکانها شواهق من نور معتعدد الکباری 
العلؤية,والانفاق,فىشبكة مرسومة وكأنهاإحدى اللوحات البجريدية ...ليس 
من باب التيغريب :.ولكن من باب الاسحفادةمن كل المساحنات المجاجة مبواء 
للبناء أو المراضلات :. 

وهذا الاتجاه المعاصر .. يواجه دائما بانتقادات من الذين يتمسكون بالروج 
البابانية القديمة.. ودعواهم دائما بالاحتجاج والرفص ضد كل من يشكل 
اختراقاً للغقافة والفن والسلوك اليابانى الأصيل. 

وتذكرت فيدسوف وفنان السينما اليابانية› الخرج (اكيرا كبراساوا»» الذى 
جند حياته وفنه للتعبير عن الروح والغقافة اليابانية الأصيلة. .ثم صدمته 
rl o rhe:‏ فخاول الأنتحار احتجاجا بتمزيق شرايين 

.فة مواصاته العمل قى إصارار وشجاغة بعد أن انسترد ثقته من خلال زملائه 

اوی وای سیر کارا ہحسز ن زیدک د اآرادده رکه : لم خب 
ظنهم . واعطى بعد ذلك أفلاما هامة صفق لها العالتم اؤانخشى لهسا تقنديرا 
واعغرازا كل نقاد.وعشاق السينما. 

وظل الخرج « كيرا ساوا» يعمل بروح ح المقباتل من أجل الضقبافة اليكابائية 
الأصيلة. . رغم أن عمره اقترب وقتها من السادسة والغمانينعاما: 

تذکرت فيلمه الشهير «أحلام» الذى قدمه منذ خمس سنوآت يحكى فيه 
خلاصة تجربته فى الحياةرفيما يشبه الملحمة السينيمبائية » شضديدة العذوبة والنبل 
والجمال» وخلاصة التجربة يمكن التعبير عبهارفن الحباة كما يجب أن يكون, , 
واستقبال نهاية الرحلة بالموت فى فرح».. 

خلاصة التجربة فى ثمانى لوخات سينمائية.. كل لوحة «حلم» مستقل له 
عنوآن. . وكل عنوان يوحى بالمعنى.. وكانت المعانى هى : (الخوف ملعو 
الغامرة مطلوبة- المقاومة ضرورة- الحروب غباء وإهذدار للإنسانية- الفن معاناة 
ولال - الاستخدام التي للعلزم هر الجتحيم والموت البظىء بالإشعاع 
والتلوث- ثم الانختفال 'باللتياة وا لحرص على الطبيعة انظيفة ونقية): 


ق ی 


a - 


تد كرت,هذا,الفيلم ومخرجه العبقزى. وأنا التقى فى شوارع طوكيو بشباب 
ماش المسنايضع الكمامات على أنفه اجتراسا من 'التلوث.. كانت .المفاجأة أن 
الشبابفقطبهماالذين»يضاغون »هذه الكقامات راء فتيان أو فعيات.. لم أشاهد 
عجائ ر بنالکمامات : ر لین تاق غجائز أضسحاء, ,#القامة مشدردة ولا ترهل 
ولا کروش ..والعمر أحیانا يجاوز الغمانين عاما ..( 'وفى اليابان اااي 
الغترين ٠)‏ 

معن هذا ای الا و ل س راا اچ 
بينمًا الشبان الدين يعيشون الغنصر الحتديت بكل أمراضة هم الخائتفون على 
أنفسهم. . والنائفون من المستقبل !! 

تذكرت هذا الفيلم ومخرجه العبقري. وأنا أشترى تفاحة واحدة فى حجم 
البطيخة,الصغيرة  .‏ أدهشنن حجمها. .ولم أستطعم مذاقها. ٠‏ فهی نتاج 
الكيماريات رالتھجین وکل مچ غب طبیعی فى ,الأرض والزرع: تذ كرت هذا 
الفيلم وأنارأقرأ جرائدهم. 


0 الورفة الثانية 0 
العيون ففط.. مدرك ! 


فی حقنیق رسع نشرته ريده اليتاتاتية شتی دیلی نبوزهزالٹی قضدر 
بالإنجحليزية , < قالؤا :إن الأنجاث والدراستات ا جامعية أئبنت أن كيرا من الأظقال 
والخساب الآن في اليابان يعانون من ضعف النظر بسبب طول آلوقت الذى 
ا فيه اليابانى أمام شاشات الكو مبيوتر. . ابتداء من العاب الكومبيوتر 
النسبة للأطفال والمراهقين., إلى العمل على الكوميوتر باليسبة للشباب. 

وأوردوا إحصائية لوزارة التعليم الييايانية تؤكد هذه الظاهرة. :حيث أن ٤۹‏ /. 
من طابة المدارسن الإعدادية» و 5 من طلبة الغانوى يعانون من ضغفالبصر. 


س 


وقالوا فى هذه الإحصائية : إن ٠١‏ من طلبة النانوى أصلبوا ايس شاخادامون 
النظارات الطبية.. مع أن الدسبة كانت منذاعشر سشنوات اسظست :لا تاجاوز 
٥9‏ . ومعنى هذا كما قال أحد أساتذة جامعة طو كيو والمتخصصين فى 
أمراضن العياؤن ٠ر‏ قرينا :بكرف 'مناقة مليزن من الشتعب الیابانی = اتعد ادش ١ ٠١‏ 
اونا مضابيان بضغف العظر . .ونح تلاحق باسخافنااتداركة هذا الخطر ع 

قال أستاذ جنامعئ:اخز : إن الجلومن أمام شاشنات الكومبيوتر: يجعل الجاستم 
فى حالة تيجض: .'لاشتىء يتنحرك سوئ حدقة الغين ٠١‏ وبالإضتافة إلى ضتعف 
النظر» فهناك امراض»اجلوس لفترات طويلة؛ كالام العنق والأكعافف: 

إنهنا ضتزيښة الحقدم التكنولوجى ..واكنتساح عصصبر الكومسيرتر::وتغدد 
استخداماته فى المدارس:. وى الملصانع:. وفى البعواك. .وف كتافة مسجنالات 
العمل .. وحتى فى أوقات الفراغ ٠.‏ خث تنبشتر محقلات الغاب الفقينديو فى 
جمیچ شزا رع طر کیو .: 

رالك ايل الي هذه الحلات. ‏ يفاجا بالعدد الهائل من شاشات الكو بير تر الت 
تقحرك عليها العاب منختلفة:. وتصظف»عاى الجانجين وف زسط اتحل.. وأمام 
کل شاشنة بجادس ضبى أو شاب يلعب ف استغتراق شديد ٠:‏ ازالالعب فلى هذه 
احتلات الغامة متحرم فسيهتا التقعزؤد .افليست هى ألعاب للقسماز:. وإغنا:العاب 
للعضمبليسة وفسضااءَ وقت اللفسراغ: :رر ما تكون الجتائرة بناكو بسكريت أو 
شیکولاته !! 

زقال' السا خشرن: إنه فى امان والقرى الى لا تشترز فيهتا:العابالضيديو . : 
ثبت أن الأطفال والشباب نظرهم اقوى واروضح.. ولا يعانون مل اية ماعب فى 
العيون. 

أي أن العودة للطبيعة هى الحل .. ولكن من يسغطيع أنءيلشزم بالجياة الطبيعينة 
مع المنافسة على الإنتاج.. والإستغراق الشديد فى العمل . 
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6 الورفة ألذالذة ه 
۰ فبا یکا ڪل یو 


ل یکفی أن تتوقف بالدهشة: . أمام هذا الطوفان البشرى الذى يغمر شوارع 
طو كيو مي التسادسة والتبصف صباحا.. والجنميع بخرجون من منازلهم 
وينطالقون فى حبركة.اليتة سيريعنة, , وزغم إتساع الأرصفة. يتلاصق الجضيع› 
ويدفعون بعضبهم)إل إتجاه واحد: : وكأنهم شلال متدفق يصب فى محطات مترو 
الانفاق والأوتوبيسات/العامة» لك يكونوا فى مقر أعمالهم فى الغامنة تماماً. 

صیامتون غالبا .: لايفرثرون كيرا؛. وما أن يسخقروا على مقاعد لمرو أو 
الأوتؤبيس البخزج كل منهم جريدة الصباح أو كتابا ليقرا. 

هنا أيضا...العيون تعجرك على الصفحات فى توحد كامل. 

وفى أغرب مشكلة تنارلنها القحف اليابانية مؤخرأ.. إن دور اشر فى 
اليابانتقدم. يو میا١٠١١‏ كنابيا جديدا.. وهذا دليل حيوية .. ولكن اليشكلة أن 
الكثبات العامة أصيحت تراجه مأزق توفي المساحة لعرض الكت الجديدةق 
فلیین بالمستطاع اسعقبال ۰ ۱۲ تابا جدیدا کل یوم» ولو فرض أن کل مكنبة 
تأخاذ خمسآنسخ هنكل كتاب جديد. .افهذا معباه بجسبة بسيطة ٠٠ا‏ فباخة 
يوميا, , أى أن المطلوب مكان يعبت للعخزين وللعزض»› وهذا مستحيل فى ظل 
روف الإيجارات الباهظة للمحلات . .ومن هنا اقرح بعض أصحاب المكتبنات 
الا يأخذوااغير نسخة واخحدة من كل كتاب جديد. : ومازالت المباقضةامفتؤجحة 
بین دور اليشتر ازا مكتانب 

ونسيبة المرتجع من الكتب لا تزيد على ../.٠١‏ وهو رقم يدل على القبدرة 
الفائقة:فى:شراء, الكتبة. واشتيعابها!! 


هالورڭةالرابعغە 
السياوائ الياباغية مو أمريكا إلى أوروبا 

مازقا افر«الين»اليابانيء اتخفاض قيمةالدولار ن ب 
الأوساط الأ يكية بارتقاع سغر الين» سترتقع أسعارالسلع الواردة من 
اليابان.. وبالتالى ستبخفض القوة الشرائية لها .. وسيتجه الأمريكيون إلى 
راء النتجات الأمريكية الأرخص .. وبالنحديد في سوق ااا ی 2 

فالمعروف أن.السيارات اليابانية أصبحت تل السوق الأمزيكية ولكن الأن 
عل حب تخیر رچل اعمال امربکی سبو ف آټعرد على قباد الخاد یاال4.. 
صجهح أن الشيارة:اليابانية أكفر راحة وأرخص منعرا. ‏ ولكن مح ارتفاع تعر 
الين أفتقدت السيارة اليابانية ميزة السعر الرخيص.. وسأل جأ إلى السيسينارة 
الألرؤكية؟ 

مغل هذه النغمة التى ترددت مؤخرأً.. انعكاتنت غالى الفو رفي خائ القت 
بمصانع يارات نیسات) البابانية. ٠‏ بينمااسرعت مضصانع « توتوتا » للإعلان 
انها شريد من طاقة إنتاج ماصاتعها فى بريطانيا إلى الضعف › لتصل إلى مائتى 
الى سيارة سنوياً .. لتغطى أحتياجات بريطانياء وتنافس فرنس والمانيا. 

أى أنه إذا تأثرت سوق السيارات اليابانية فى أمريكا .. فالبديل هر مضاعفة 
الإنخاج اليابانى فى أوروبا.. رهم هنا لا يعتمدون على تصدير السيارات.. 
ولکن صناعتها كاملة داخل دول أخرى مستفيدين من فرق سعر الهة. . 
واپشضا مستفيدين بهښشغيل.العمالة البايانية جارج جدوڊ اليايان وهو نفس 
الأسلوب الذئ بتبعونه فى تصبيع الاجهئرة.الإليكر وني ةرمن اتيف زيوك روفي ديز 
وکومبیوتر اوکاست و کامیرات»» داخان:دول جنوب شرق آسيا للاسنفادة من 
العمالة الأرنخص اعرا » مع الاحتفاظ بكافة المزاضفات اليابانينة للتلعة» 

وهذا إل كذاء الشجنازى» ر دة الىخطيط ٠:‏ هو فا بخ فظ اللبابان بقؤتها Ù‏ 
الاقتصادية. 


ج جڪ ا 


الورڭة ألذامىة 9 
]ا خرجوا فی الا جازای! 


الإدارة اليابانية فى المؤسسات والمصانع لاتعتمد على القرارات التى بصدرها. 
الرؤساء والمديرون.. ولكن فلسفة الإدارة تقوم على المشاركة فى الرأى والقرار 
من كل العاملين .. حيث تطرح المشكلة على الجميع.. بكل أبعادها وتفاصيلها 
رأرقامها.. ويطالب من ال جميع أن بعرضوا أفكارهم وآراءهم.. وکل رأى مهما 
کان صاحبه له احترامه وتقدیره. 

وهه القيادة الجماغية وإحساس كل منزظف أو عامل باهميته.: هر الذى 
يخلق الانتنماء للعمل: ٠‏ ريشعر كل مهنم انه يعمل ويجتهد ویجعکر ویبپۍ فى 
متصنعه.الخاص .. ومن هبافالوا إن العامل اليابانى يعتبر العمل هو يتنه 
القانى.. 
وقالوا أيضا: إن الزوجة اليابيفية تردد دائماً : إن زوجى مشغول فى العمل؛. 
وعندماريعود إلى المنزل فهو غائب»!! 

ومن جسن جظ الأزواج .. أن المرأة نزلت إلى العمل بكل قوتها. .لدساهم فى 
مصاريف الحياة الزوجية وشراء ما تحتاجه من اموالها.. أى انها هى الأخرى تعرد 
إلى المنزل فى حالة إنهاك.. وغياب عن زوجها ومن هنا كانت الإجازات.. هى 
فترة الراحة الإجبارية التى اصرت عليها الحكومة اليابانية لكى يعرد الاتصال 
والحسرا ر الإنتسسائى بين الازواج.. والأهل والاقارب.. وشجعغت الحكومة 
اليابانية.. السياحة الداخلية والخارجية.. وكأنهنا تقنول لهم اخرجرا.. 
وانظلقرا.: 

رعتعرا باخياة..لتعودرا إلى أعتالكم فى حيوية زنشاط :ورحرضت الإدارة 
اليابانية على إقامة المهرجانات الشعبية على خريطة المدن اليابانية :: و أغلب هذه 
الملهرجانات مستمدة من أساطير قديمة يعاد احيازها فى احتفالات مسهجة 
يشارك فيها الجميع بالرقص والغناء والموسيقى والملابس والألعاب العقليدية. 

فالدعوة مفيبوجة للعرفیه .فمن .يعمل كيزا من حقو أن يرفه عن نفبيه. . 
حتى تدور عجلة الايام بلا ملل أو اكتئاب. 


E j ae 


وتصادف اثناء إقامتى فى طو كيو .. أن حلت الدزرة الجديدة لزياضة المضارعة 
اليابانية 'المعروفة باسم (السومو) .. وغطى التليفريرن.التابانى هذا الاختفال 
الشعلبى من داخ ل اساد ضخهاخنشد المعفرجون فيه « شباباً رعجائن حرل 
حلقة المصارعة فى اهتمام وشوق بالغين . .يترقبون نجومهم من اطال:المطارعة 
وما تسفر عنه.مبارياتهم وفى. الحقيقة .. فوجشت بأحجام ابطال هذه المضنارعة. . 
فالواحد منهم لا يقل وزنه عن ۱٥۰‏ -کیلو-جراماء والشجوم لی جاسده تغنهادل 
فى الصدر والبطن.. وقبضة.يده فى حجم قدم الفيل.. والهم طقومنءخاصة قبل 
حب ينحدوت ابعضهم.. ثم ي ركمو جلي الأزض فى يفو ..وانتظارةأن. يبدا 
أحدهما اللعب. .وقد ل يبدا اللعب. . فتتكرر ا نفس الطقوس حتى يهم أحدهما 
تاديد لكمة للآخر تستتبعهاامجاولات لاسقاطه على الأرض: :ومع کل 
سقوط . . يخرج اللاعبان.. ليظهر لاعبان جديدان .. وتتكرر نفس الطقوس.. 

رهده الرياضة (التهبومر) يرجع تاريخها إلى ألفى عام ورما أ اشر زلا احد 
يعرف بداياتهاالحقيقية وبداپات الأسلوب التقليدى المتبع فى لعبها. . وإن كان 
فعتروفا أن التليفزيون اليابانى هو الذى أحياهذه الرياضة بإذاعة مبارياتها 
كاملة.. ويتابعها اليوم كل اليابانيين.. وتقام ست دورات للسومو كل عام 
تستمر كل منها ٠١‏ يوما فى طوكيو والمدن الكبرى الأخرى.. ويقضى مصارعو 
السومو الحترفون بقية العام فى جولات فى أنحاء البلاد. 


Foret 


يحتل شارع «جينزا» مكانة خاصة فى قلب طوكيو. . فهو شارع رجال 
الأعمال. . والبنوك .. وأشهر الحلات التجارية. ) 
اضواؤه تسطع طوال الليل ..وواجهات الحلات مضاءة.. لمن يريد أن يتفرج.. 
مجرد فرجة.. فالأسعار هنا فلكية.. الفستان يصل ثمنه لأكثر من مائة ألف 
دولار.. وأرخص حذاء ثمنه خمسة آلاف دولار!! 
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إنه أغلى شارع فى العالم. 

ولكن الفزجية حقللجميع.٠.‏ ومجانا .. ولهذا اغلقت إدارة مرور طوكيو هذا 
الشارع عن مرورالنسارات يومى الست والاحد.. جتى يشمكن كل اليابانيلان 
من اتير افيه . 

ويتجول.اشارع/(جينرا) فى دين اليومين:+ إلى رار خاشد بالبشر. وكأنك 
داخل استاد.ضخم متلئ عن آخره بالمتفار جين : 

ولم اطق جتادماإقال لى مزافقئ اليابانى.: إن سعر المعر المربنع الؤاحد ملل هذا 
الشارع وصل تمده إلى ربع هليون دولار!! 

ربع مرن دولا للتمت ر الواحصسد؛ . غسيشر تكاليف الديكورات والعأثيفث 
والمعروضات .. وحاؤلتا أن أحسب كم يعكلفت إقامة مخجر والح هتا ٠.‏ فاضت 
بالصداع:. 

رلكن هذه هى طزكيود ‏ بلد العنهال ٠‏ والتقاليد ٠٠‏ والغرائب ۲٠‏ 


و 


وال 


أوران من رحلة إلى الصين - مايو ٠٤‏ 


من فلاحی الأمس.. 
إلى رجال أعمال اليوم 


°۴ رحلات صحفية 


۳ 
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فى شوارع بكين .. تحددت فى ذاكرتى معالم الصورة لحياة عصرية بدون 
بهرجة. . بدون ضجيج لافتات دعاية زاعقة الأضواء والألوان. 

شوارع نظيفة ميسعة نحرسها الاشجار على اليانبين . 

أمواج متدفقة من راكبى الدرجاتتعبر جانبى الطريق فى | إيقاع.سريع 

متواصل › لااتسمع له صوتا وفى ساعات الذروة تفلاحم امواج راكبى الدراجات 
فى خطوط غزيرة متواصلة وكأنهم برواز بشرى دقيق التكرين رالظام» يلف 
جوانب الطرق التى ازدحمت هى الأخرى بطرابير السيارات الصيية الحديغة 
الصنع.. ولا صوت .. ولا كلاكس اعتراض أو مدل. 

تلاميء مدارس باليونيفورم العصرى.. نساء با لمینى جيب . شباب باkلجيىر.. ٠‏ 
شيوخ وعجائز على الدراجات يحملون حقائب العمل أو مقاغد اطفالهم 
الصغار يتحر کون فى أمان كامل» واجترام واضح. 

الاحترام .. ملمح'قاى فى تفاصيل التصضررة. 

احترام الصغاواللكبار. . احيتيرام الطريق العام .. احترام المإل العام. . احتراه 
الخصوصية» بدون روج علنن الايد د والغادات الشرقية.. فلا قبلات أو 
احمضان أو ميوعة أو جنون تقاليع كما نراها فى شوارع الغرب الأوروبى أر 
الآهريكي. 

على جانبى الشوارع الرئيسية.. محلات تجارية مشواضعة الشكل الخارجى 
حتى تكاد تستغنى عن الفاترينات المبهرة والجذابة. . رما لأنهم واثقون من 
انفسهم .. وليسوا مضطرين لزغللة العيون وخداع الأضواء والديكورات. 

متأكدون أنهم يقدمون البضاعة الأجود والأرخص سعراً. 

متأکدون أن من حق المواطن الصينى أن يجنى ثمار جهده. أن يمتلك 
الأجهزة العصرية.. ويشترى الأزياء العصرية كل حسب إمكانياته وبدون 
حرمان. 

ومتاکدون أيضا أن أى زائر أجنبى لبلادهم يستطيع أن يملا حقائبه 
بالمصنوعات الصينية.. بأقل فدرمن الدولاراتر وصل عدد السائحين إلى 
الصین فی عام ٩۳‏ .. إلى ما يزيد على ۱۷ مليون سائح) ! 


) ملام اللصوارة تتسعسدد.. ولكن يمكن أن تخلخص فى عنؤان واضح 
رصريح :(العمل اماد ) 
مجتمع بعرف قيمة العمل كهلاف:وحيد وأصيل:. جياةةأفضل. 


الكل الاهيوى_ە 


لسنوات طويلة عشناء «الحلم الأمريكى» الذى روجته الأفلام والمسلستلات 
ووسائل الدعاية والإعلام المبرمجة لنغبيت «الطحلم» فى اذهاند: .تى أصبحنا 
هدمنین له. . ولانری سواه. .وکات العالن توقفت غار امریکاد . واختضفبت وانزروات 
كل مساحات الأرض الأخرى. ويجارب الشعرب الأخرى:. والأحلام الأخرى:. 
والإارادة اللأخرى. 
وتمردت الصين على هذا الانزواء. . كما تعردت من قبلهاالباباف.: 

وتقندمتا إلى عمق الصورة.. سلاحهما اقتصاد قوئ :ا ومن خلفهما رصي 
قوى من العلماء والبماحغين والمنتكرين :. ورصيد أكبر من العمل واخطط 
الطموحة.. والتحدى العظيم لتحقيقها فى سرع وقت. 

فسباق:العلماء والمبتكرين. . لاايهدا.. ولا يعترف بالوقت البضائع : وربا 
شهرة اليابان تقدمت عن الصين. . وفى نفس الوقت الذي كانت فيه الصين 
تشد کل قراها لتسابق الجميع» وتقاجشهم بابتكارات وإنجازات علمية جديدة .. 
راقتصاد قوی ینمو وینزاید عناما بعد عام. . وأينضا سينما مفامتيزة لها ماداق 
فكرى وفنىخاص » اصبح يخطف الانبتاه » ويخنصد أهيم ال جزائز'الكسزئ فى 
المهرجانات العالمية. 

فالاقتصاد القوی» يجب أن يسانده فن قوى .٠‏ 

فز غافر على الانشار فى الغاشم. .لرا الجاذبيلة والتأثير لكي بقدم.بطافة 
التعارف للجميع . 


ست ¥ ست 


ونجحت السينما الصينية فى أن تقدم بطافة التعارف للوجه الجديد سين .. 
الجثرأة والسجديدفالقناول,الفنى . وأيضا الجزأة فى اقتحام التنابوهات أر 
الملقدسات السياسية والإجتماعية. 

فسن :الأ اة المي تر اف وان جف بها تاهاتم الأ زيكر ن 

رها هوه الحلم الاسيزى» يقدم البديل. 

بديل لا يعتمد عالى العنف زالدم وقوة السلاح.. وإنما يعتامند على الإأنسان 
رجذوزه الروخية والاخلاقية»› والقوة الكامنة فى أعماقه لمقارمة الضعف 
والاتهيار: 

أ أن البديال اهنا هز البديل الأخلاقق . 

ومن هنا رحب الخالم بهذا الفن ٠.‏ رعاالأننه كان يسنظره ويشتاق إليته مغك زمن 
طويل ٠.‏ بعلا أن غصف»به ومزقه العدف الأمريكى! ٠‏ 

هذه هى المرة الأزلى الى اؤؤرٌ فيها الصين .. ولا ادعى اننى حولت وشاهدت 
كنيرا . . فالزيارة.خاطفة ونتريعة ٠.‏ تضبق قدوم:الرئيس مبارك بيزمين» و تضاحبه 
فى جرلاته ولقاءاته المكغفة. 

وقد قرات كغيرا عن الصيش؛. رلكن'دائما ٠كانتالصورة‏ ضبابية يكتنفها 
قدر هائل من الغموض . ) 

ولكن على أرض الواقع :وبين وجنوه البشرء. تفكك الغمتوض سريعا .. 
رأصتبنحت اقادز اغلىئ أن أمفك بيدى خقيقة واضاحة اوم كدة. .٠لا‏ لغز هناك.. 
وشوا . لقد:اتفضقرا على تقنطة الانطلاق ان الغد يصنعه العلماء ..فاعطوا 
العلمااء احريةالعفل والأبخاث والعجخارب وفتروا لهم الالات والمعناغل فام 
الغلماء نتائج ابحانهتم فاعطوا لهم فرصة القطبيقالعملى ٠.‏ متصبانع وعمالا 
وجرية إدارة وتسهيلات فى افير كة. . ومزواة فى القوائين: 

وجاء الغد إليهم طائغاً مختاراً,. 

هذارهن كل اللغر .: أو اللاالغز !! 
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صناعة )نفل ەه 


علل بعد ثلاثين- كيلو سعرا من العاصمة بكين ٠٠‏ تقلع منطقتة صناعينة زازها 
الأ ينس متبازك .الالظقنة ااشلبه ها تكون-بخدقل جنار للعلشاء. . جتزبوا:. 
ونفدوا.. وكانت نتائجهم باهرة, 

منطقة تحدل مساخة مائة كيز معز ربع وقضم خناسين جامتعة ومانة 
راھدا کر چرس۲9۰ انماع ھا ماع تمل 
لویل خارجی* 

تسسرروانكتل هاه ألم اسان زا جتان فى متجاقدةاواخدة : .و تصضتو رو ادان 
جتيامهنا يى بها البحض لمانا ليخا تخدى اض انع .» والجافعات 
والمغاهد تغدى معامل:الأبتحاث رالمصتانتع : 

کل ای خا اها 

اكل ت دار خامنة. . لا تعتمد علی تمریل حکرمی> 2 وإ تھا تعدا غلی 
مز عات استنمار» وتمويل ذاتى من فائتضن ربخ إنحاج هلاه المصائع. 

وهنذه المضانع لا تنج اللسكويت أو الشامبو.. وإنا تنحج أجهزة المعلؤهات 
الإليكترونيلةء واسنغرالات حديغة او كمبيواتز .. ومواد بناء وطافة. 

أنى أن هذه المنطقة الصناعية المتكاملة . . تعمل :فى أسناسيات البتاء فى النمر 


الاقتضصادى . 
هذه ال لسطقة. . واحدة من مناطق کنشر 5 و مت عطة.: متشت رة "على ءأرض 


هذه المناطق: .ظهرتعلى خريطة الصين الخديخة مغ سبع نوات فقط.:. 
تنفيذا لخطة اظلق عليها «الخطة ١۴‏ ۸), 

زهين قضبة تستخق أن تر وی۰ 

فقا كث أزبعة علماء من أكاديمية العلوم الصينية خطابا إلى اللجنة المزكزية 
للحزب الشيوعى الصينى.. يعرضون فيه أحنوال التطوز'السريع للتكنولوجيا 


العالمية فى دول العالم» واقترحرا فى خطابهم العمل الجاد للحاق بمستوى تطرار 
التكنرلوجيا العالمى» وقالوا فى خطابهم(إذا لم نتحرك ونلحق بمستوى العالم 
المحقدم فى التكبولوجيا:العالمية. . فسينواجه بنتائج وخيمة يصعب علينا أن 
نتصورها. . ويتعلق الأمر بمكانة وطبنا الدولية وإذا كانتت الصين ستدخل مصاف 
الدول المعقدمة أم لا فى القرن الواحد والعشرين). 

کان هذا الخطاب مؤرخا بتاریخ ۳ مارس ۱۹۸٩‏ . 

بعد يومين فقط..:أعطن« دح شياوبينج» المهندس العام لسياسة الإصلاح ' 
والانفيتاح الصينى تأشيرته المكتوبة بخط يده على نفس الرسالةر هذاالأمر 
يجب أخذالقرار بشأنهإسريعاً ولا يجوز التأجيل فى ذلك) واجتمع مجلس 
الدولة الضينى .. وكالضرخبيراالوضعخطةرواقعية للنهوض التكنولوجى «١‏ وعبر 
ثلاث جولات من المباقشات والأبحاث استغرقت نصف العام,. ظهرت إلى 
الوجود خطة معكاملة لعطوير التكنولوجيا العالمية فى الصين. 

وسمیت هذه لخطة د۸1۳ ۹ ) 

وتفسير الرقم. ٠‏ هو شه ١‏ > عام ..۸٦‏ وهر نفس تاريخ رسالة العلماء 
الأربعة! 

إلى هذا الحد. .,اجتر موا رآى علمائهتم» واستجابوا سريعا لنداءالعصر ! 

وقد بلغ عدد العلماءوالاخصائيين الذين شار كرا فى أعمال تبفيذ هذه الخطة 
۳ الف شخص إلى وفتدا الحاضر !! 

أ نماك تاوما من العا اليخصيصين فى عقاف جالايت من 
البحوث والنتائج العلمية: . من تكنولوجيا الطاقة .. إلى الليزر. . إلى الفضاء.. 
إلى المعلومات. .إلى علوم الأجباء ..,زعليوم الموادالجديدة. وشيلت النتائج 
مجالات الزراعة والصناعة وعلوم المستقبل. 

راصبخت الصين اتقف على أرض صلبة تستقبل بكل بثقة القبرن الواحجد 
والعشرين. 
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٥فلجون..‏ وجال أعمال ه 


وفى نفس الوقت .. اهت القيادة الصيبية إلى الريف فهناك؛ ۸١‏ مليون 
فلاج داخل الصين(إجصائية) ! 

وينفس النظرة المستقيلية رفعوارشهار (من/فلاحى الأمي إلى رجال اعمال 
اليوم). ..والهدف تشيجيع وجدات العمل الصغيرة وتوفير.كافة الضمانات 
ومرونة الحر كة- خارج نطاق البيروقراطية الحكومية للانطلاقءفىالإنتاج 
رابتكار اساليب جديدة للتصنيع ..لتيجويل الفلاجين !إلى صناع مهرة 
وإداريين .. دون أن.يت ر كوا حقؤلهم ٠.‏ أو.يهجرزا الريف ! 

وأصبح مألوفا أن يتردد هذا القول : (مغادرة الحقلول. .ل١‏ تعنىالرحيل عن 
الريف ب والغمل فى الملصنع لا يحتم.الذهاب إلى المدينة) . 

أى تغبيت فيكزة البقاء فى الريف وعدم الهجرة إلى المديدة. 

وتحويل الريف إلى عمل زراغى» وعنمتل صناعى » وهنكذا اضدربوا عصفورين 
ببججرا وانحد. 

وأصبح الآن أكخر امن ثمانين ماليون فلاح٠يعملون‏ فى المؤتسننات والمضاتع 
داخل قراهم» ومن المنعظر أن ينضم إليهم ٠٠١‏ مليون فلاح قبل نهاية هذا 
القرن! وهؤلاء الفلاحون هم الذين يعملون ويديرون المؤسسات الصناعية فى 
قراهم» أى أنهم تحولوا من فلاحين إلى رجال أعمال .. وبعضهم فى سن الف 
الأولى للشباب .. أعمارهم ما بين ٠١‏ و٠"‏ عاما. 

من باب التشجيع» نظمت الإذاعة والتليفزيون المر كزى مع إحدى الصحف 
الصينية» حملة لتقييم واختيار (أفضل رجال الأعمال الفلاحين المعاصرين ) وتم 
اختيار مائة منهم .. نشرت صورهم وتجاربهم فى جميع أنحاء البلاد.. وأصبحوا 
من بجوم الاقتصاد الصينى . 

من هؤلاء الفلاحين.. أتوقف عند نموذج هذه المرأة «لى فوى ليان» التى لم 
تدرس إلا للمرحلة الإعدادية. . وعملت فلاحة فى الريف وهى فى عمر السادسة 


—N 


شر .. أما الأن: . فهى مديرة لمصنغ عصرى يصضدر الملابس إلى أوروبا وآسيً 
رأمريكا :. ويضم مصنعها ما يزيد على ۳۲٠٠١‏ عامل وعاملة يعملون على أكثر 
من ٠٠٠٠١٠‏ فاكيئة حديثة موزعة عالن عشرة مصانع صغيزة تخضع جميعها 
لإدارتها الحاسمة .. واكتسب إنعاجها شهرة وسمعة عالمية. .حى إنها تفخر 
بأنهتا لم تتعرض فى يوم :قا النطلب تعزيدضات عن سروء الإنتاج فى قطعة من 
الملابس أو فى تأخيسَر عن الوقت”الحدد للتتسليم . . بل إن هذه الفلاحة المديرة 
تحنفظ فى مكتبهاابلرحة تقندير ذهبية أرسلها لها تاجر أمريكى وكتب فينها 
( أطيب سمعة وأحلى جودة وأوسع شهرة) ! 

هذه حكاية . . من مائة حكاية لفلاحين تحولوا إلى رجال أعمال. 

ما خلاصة كل هنذا الکلام؟! س 

الخلاضة .. ركرها الرئيسمباركفى»عبارة.شضذيدة الأهمية ...قالها عقب 
زيارته للمنطقةالصناعية بالقصرب من بكين ..(الإصرار القوى على العمل من 
أجل التنمية والتقده لا يفسح لمجال أمام المهاترات). 

معنى العبارة. . أن العمل هر القيمة الحقيقية لضمان المستقبل.. أماالمعارك 
الكلامية وإعادة مياقشة البديهيات والسقوط فى فخ محترفى المحاهات.. هر 
ضياع للحاضر .. وضياع للمستقبل . 


أوراق من رخلة إلى الصا - ابریل ۹٩‏ 
ی ي 


,مشاهد من رحلة هامه ! . 


٥‏ )هشهد )لول ه 


بعاد عشر ساعات من الطييران المصواصل» ومع فارق التوقيت ست ساعات 
بالزيادة.. وصلت طائرة الرئيس إلى مطار بكيين: ٠‏ ونح معه ثقاوم التب وقلة 
الو يجدزآن خط اليل ونار ركنن لهت الج دة تز ااي رة 
بعد ثلاث ساعات فقط من الإصول يبدأ برنامج زيارته المشحون بلقاء مع رئيس 
الوزراء الصينى .نم يستقل سيارته فى مو كب حافل إلى قاعة الشعب الكبرى 
حيث تتم مراسم الاستقبال الرسمى. 

شوارع العااصضمة١بكين‏ - لم أر مخلها فى اتساغعها ونظافعها.. وقد ازدانت 
بأعلام»الترخبيب. . وخرج الضينيون من مكاتبهم ومحلاتهم يرقبون مكب 
الرئيس مارك ,. وزاتوقضب هدي عسجبلات الندراجات الجى اعسعاد الصينيون 
استخدامها فی تتقلاتهہ . . ونجمعت الدراتجات فى مفارق الطرق . وفى انضباط 
تام < كما هئ عاداقهن وفوا ير تبون بزيارة الرئيس. 

وفى قاعة الشعب الكبرى كان المشهد نماثلا مع اختلاف طبيعة المكان.: 
القاعة فتسيحة »غالى جدرانها لؤاخات ضصينية فنية رائعة.. والسقف تتدلى منه 
الفريات الضخنامة.. وطاقم خرس الشرف يدخل إلى القاعة يدق على الأرض 
الكسوة بالرخام. 

ويدوى صوت كعوب أحذينهم العسكرية فى نغمة واحدة بلا نشاز.. ثم 
يسود الصمت لدقائق.. يقطعه وصول الرئيس مبارك وبجواره الرئيس الصينى 
جياح زيمن وتعزف الموسيقى السلامين المصرى والصينى لدا مراسم الاستقبال 
المي : 

وعلى الفور يدخل الرئيسان إلى قاعة أخرى حيث يتم لقاء مصغر بينهما 
فقط يستمر أكثر من نصف ساعة ثم ينضم إليهما الوفد المصرى مع الوفد 
الصينى فى مباحغات مشتر كة.. ثم ينتقل الرئيسان مع الوفدين إلى قاعة أخرى 
لا تقل فخامة» حيث نجحرى مراسم توقيع الاتفاقيات . 


i eas 


ریبدوعالی الزئیسن الصینی ملای سعادته:وترخیبه بالرئیسن مبازك فی کلفاته 
الراضحة» أؤ فى تعليقاته ال جانبية ٠٠‏ والتى تعر من خلالها مدق خرّارة اللقاء 
) بين صديقين يجمعهنمنا الود والأحترام البالغء فكلاهما مفاتل عتيد من أجل 
مصلحة شعبيهنما .. جتمعهما النضال والحلم آلمشترك لواجهة تحديات السعقبز. 

ينتهى العوقيع على ست اتفتاقيات جديدة ثم ينحقل الرئيسان إلى صدارة 
القتاعة حي ث يجدا الم تمر الضحفى المشترك .. ولا أريد أن أكرر يتنه وكالان 
الأنجاء وشاشات التليفزيون من تفاصيل هذا المؤتمر الصحفى . ولكن أريد أن 
صل إلى امجصلة النهائية الى تبلورت فى المؤتمر الصحفى ثم فى البيان المشتر ك 
ثم فى الكلمات المرتعلة الى قيلت فئ:نفسن الليلة على مائدة العشاء الرسمى 
الذى آقامه الزئيس الصينى تكريما للرائيس مبارك زالسليدة قرينته 

اخنضلة العهيائية. . هى الاتغقاق على إقامة التعازن ناین پهنیز ن 
القرن الادئ والعشرين. ٠٠‏ 

لماذا الصين.. رغم بعد المسافة جغرافيا ؟ 

"سال مهنم وإجابتة آفصح عتهاالرئيسان المصترى والصتينى فى أحادیث 

صضحفية وتليفزيونية »أو فى لقاءات مفتوحة. 

فقجد قال الرئيّس مبازك فى حديغه لصحيفة الشعب الصينية (أكبر الصاخف 
الصينية توزيعا حينث يصل ماتوزعه يوميا إلى أكفر هن ثلاثة ملايين تسق .. 
فن هتا الختريث الصتجفى . :قال الرئيس رإن صر تعتبر,الصيين دولةالديها 
مادئ تعمل ما تقول وتلعرم ما تعد). 

وقال أيضسا: : (توجد فى العالم الوم دول كشيرة تعبع سياسة الإصلاح 
الاقغصادى» ولكن عددا قليلا منها حقق نجاحات› رأعمال الإصلاح والانفتاح 
الى بدأهنا «دج شياو بيعج» اللزانحل تسير بصورة سليمة؛ وحققت منجزات 
عظينمبة وهذا دلبل عالق أن السياسة الى تنهجنها الضدين سليمة > والؤضع فى 
الصين مسحقر» . 


زعلى مائاة العشاء,الرسمهى فى تلك الليلة .. ارجحل الرئيس الصينى كلمة 
تبم عبن المشاعر الصادقة والحميمة الى يكنها لمصر وقاندها, ,فق ت كر الرئيس 
جیاځ زيمن زیارتهبلصر فی عام ٩٩‏ وقال : (ټوکت زیارتی لمصر انطباعا جمیلا 
زعميقاًء ولا أزال أتذكرها جن اليوم) وأضاف قائلا : مذ جوالى نصف قرن 
بعت إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين» وبرغم أن الوضع الدولى 
O O E‏ دإ ات اضما برب 

لصينية لم تتأثر :: بل توطدت وتطورت آكثر : 

کل سنرفیر نی ای لزل العامة .. وكلتاهما دؤلة كبرى لها 
تأثيرها فئإلغالمأمعذ قذي الز مان“ والضين تبر صر شريكا هاما فى العالم 
العر بجی وأفريقيا 5 الان اتفق الطرفان على إقامة علاقات اسعراتيجبة تعاوأنيمة 
كاملة مع مصر. للعښ زر إلى القرن الحادى ۋالعىشىزين ,. ونؤكد ذلك بأن)البيان 
اللشترك هو رنيقة تاريخية رعابرة للقرن بين الدؤلتين) . 

ولا يكتمل هذا المشهد فى اليبوام الأول للزيارة.. إلا بلقطة للرئيس الصينى 
وهر يصطحب الرئيس مبارك والسيدة قرينته لبجية الفرفة الموسيقية الصينية 
التى غزفت لضيوف حفل العشاء مقاطع لأغنيات صينية ومصرية . , ويتوقف 
الرئيس الضيني لبطلب هن الفرفة عرف ن صيتى يعرفه ثم بدأ يغنى بنفاسه مع 
الفرقة كلمات أغبية شعبية صينية تبشر بالخير مع الربيع.. كان الرئيس 
الصينى فى قمة السعادة وهو يغنى .. وكأنه يغنى للسنوات القادمة وما تحمله من 
تباشير طيبة بين مصر والصين . e‏ 

ندون أف برز تو كفل انسل أنهي هاده الليلة ا لجمسيلة الحافكة بالأحداف ٠:»‏ 
سينا العغب والإرهظاق'! ونسينا أنتاا لم تتم ماز شيش 


0 ألذافي‎ x& Ale 


تواضل العمل فى اليرم العإلى من:التاسعة صباحا بلقاء الرتيس مبارك مع 
رجال الأغنمال الصينيين يشرح لهم مناطق الاستغمار الجديدة على خريطة مير 


سا 


ريدعوهم للتقدم والمشاركة.. فالستؤق المصرية مفتوخة على الوق الغربية 
والأفريقية. . وضمانات العمل مغوافرة. . وتعهدات بتذليل كل العقبات. 

ثخ كانت اذررة الينوم مع وول الرئيس إلى جخامعة كين لحضور الاحتفان 
الجامعى امهل الذى سيتم فيه تقاليده الد كتوراه الفخرية فى العلاقات الدولية. 

جامعة بكين على مسناحة شاسعة تنخللها الحدائق والبجيرات التبا 
رجاب ا اة یہلا رجا جرا ازدان بالزرهور رلافتات الترجيب بالييد 
لر ردت الاغة قاق ط ري كيه وجول الرجی مر تد با الروت 
ا لجامعى ويصعد إلى المنصة ترافقه وزيرة التعليم بالصين رئيس اجامعة كيار 
الأساتذة.. مشهد لا يدسى فى جلاله ومغزاه. 

وتات كلمة الرئيس قمة فى الفهم السياسى والفقافى: ع 
الاريخ الصينيوالتاريخ المصرى» مستخلصا بعض المؤشرات الى تدل على 
حطتارة الدزلتينن فى العلوم والنقناقة. . حَيث قال : إت بلدينا قد توافقا مند 
تاضور سلحيقة على أن العم هو أساس كل تقتذم» وآن العقل هو المرجخ 
والفيصل» وإن العلماء والمفكرين هم حملة مشاعل أى بناء وإبجاز) . 

ومن هذه القع ينظلق إلرئيس مبارك فى كلمتبة للحديث إعن إلنظام الما لمي 
الجدید حیث لا يجوز أن تکون ثمرات هذا التقدم العلمی والټکنولوچې چکرا 
على بمجموعة ميعينة من اللاول يل ييجب ,أن تكون ملكا لاإبانية كلها: فلا 
تكران هناك ادرال امهدسشة كشب علينها أن تعيش بعليدة عن مجر ى,الأجنداث:؛ 
رفز ض عاييهاا أن+تقغع ها يعظى لها من الد رل الأ كبر والأغاتى: 

كانت كلتة الرئشر وسنط هذا التشاك الجامع لمهي .. عقابة درس سياشى 
بايغ وتقدير خاض للعلماء: "يث أنهي كالمنة بقوله: (لعلى أسنشتهد فى هذا 
المقاة تما قالة الشاعر الصينىالعظيم لى باى»: 

0 فطلي فيه ارياج 

نشق الأمواج 


وسأطلق شراعى الأبيض كلرن السحاب 

وأعبر البحر العاصف . 

انا امات باعل اا بیرف رع او اتلام ول یکن مفاجیا بيد 
ذلك تلك الموجة العارمة من التصفييق والإجلال للرئيس اليصرى الذى عبر 
بحكمة بالغة عن طموحات الدول النامية» وها فى امسق“ 

ربخلا لهند آلپوم اتباتعی الهوه فی جامعة بکی: .عاجوا منة نیزر 
سجترة فى المدخل الرئيسى اللجامعة: والعف حول الأساتدة والطلبة فى“ حب 
وتقدير:٠‏ وبعصهم ازال يرد كلمباتالشماعير «سنيتاتل وقت غتط فته 
الرياج». 


۰ا مشهد ألثال ه٠‏ 


اج تقجصر زيارة الصين علي,الماصمة بكين فقط» بل شمل برنامح الرئيس - 
ونحن معه - زيارة مبطقتین صناعیتین لهما بجربة رائدة فى الاستنمار الصناعى» 
ولهما مكانتهما الخاصة فى الافتصاد الهينى. 

الله الاولی عة عن کین يف ساغة بالطائرة رهی متطقة ران 
جین).. نم فی نفس اليرم كان انتقالنا إلى المبطقة الغانية بمدينة «شنغهای) 
بساعة وانصنف بالطائرة: 

صعود وهبوط» زبرنامج مشتحون» ولقاءات مكففة او تفي غتة:: رریارات 
إلى سصائع ٠‏ وجوارات»مليسة بالأرقام والإحصائيات والخرائط تنتهی دائماً 
عوة مادفة وصسریجة تع الوابالی هسر لتیشارکرا فی اسچ شارات الناطو 
ا جبباعية ا جايدة. . فرص النجاج مترافيرة..والأسبواق مفوجةلك» راء 
السبوقرانجلية ا لمصرية؛ أو السوق العربية والأفريقية..». 

وادعوة رددها الرئيس مبارك أكثر من مرة فى كل لقاءاته بهاتين المدينت. . 

مغلا فى منطقة «تيان جين» الى شهدت تطورا صناعيا مذهلاً بفضل ؛ 
الاستدمارات الأجنبية.. كانت قبل خمسة عشر عاما أرضا قاحلة لبس لبها أ 


= ۷ ی 


ساة.. ربدا العخطيط لأن تكون مدينة تنمية صناعية واسعطاعت حى الان أذ 
تىذب عشرة مليارات دولار من استغمارات أمريكية» غير الاستشمارات الصينية. 

ك بلاق الدينة ب اها ازات قاين من الدرلازات: ٠‏ ادا باغ جم 
الأنتاج الصناعى ستة مارات دولار. هذا فی عام واحد | 

ولك أن تدخيل حجم العمل فى هذه المدينة.. ولكن عدا مر فى شوارعها 
اع مة لل تمد فرداً واحداً يسير فى الطريق.. فالجميع داخل اللصانع بعملوت فى 
التزام كامل بشروط العمل.. وكلهم من الشباب الصينى تدربوا على العمل مع 
الأجهزة نكم لرجنية المعشدة- كما شاهدناهم فى منضنع اصوتوريا 2 
زره الات .. کل راحد مامه جهاز مفبت عليه شاشةکمبیوتر بعلمل فی صمت 
إدقة بالغاة. . فالأجر على أساسالقطعة.. ومن ينجز الاو يستحق أجره 
ا و وقاچ زار وله رقت ارشب .. ولا عو برقت ابع ار 
ری سارن مارك الل بکمل على ماکیاه فی توح امل 

هذا النظام الدقيق . . هو الذى يغمر بالأرقام الضخمة للصادرات . 

فى مقاطعة بودوغ بخشغهاى.. كانت الصورة مذهلة ن حجم العمل به" 
الصانع الجديدة.. ومنها مصنع (بيل) لأجهزة الاتصالات والتى بدأت العمل 
فی عام ۸٤‏ باستثمارات بلغت ۲۳ مليون دولار فقط .. وصلت الآن إلى ١٠٠١‏ 
مليون دولار» نصيب الجانب الصينى فى القاركة وصل إلى ١٠‏ راصججت 
تصدر إنتاجها إلى أوروبا بالإضافة إلى تحديد شبكة الاتصالات فى الصين 5| 

وقد حقق هذا لی مزه تر ال رقمل لباب اجن 

وأصبحت مدينة شنغهاى تضارع أكبر مدن التجارة والمال فى العالم.. 
مات ساب هاا ر کارت عة بقلل راق :اور 228 9 
فى كل مكان بالدينة.. وهم بالفعل يستحقون هذه الطفرة الهاللة. ٠‏ ا۵ ار 
اياة عندهي محدد بالعلم:: والحمل.. ولا مجال للكسالى. 


ي ا 


۳ س 


أوراق من رحلة إلى كوريا الجنوبية - ابریل ۹۹ 


سر المعجزة الكوريه !! 


م رحلات صحفية 


فى العاصمة «سيول» تتذ كر أوليمبياد عام ۸۸ بالاستاد الضخم ومجموعة 
الملاعب المتفرقة.. وسط بنايات كناطحات السحاب .. فى تشكيل جمالى رائع 
ساعدت فى إبرازه الطبيعة الجبلية لشيبه جزيرة وريا وحيت ترتفع الشوارع 
وتدخفض فرق تلال خضراء مزروعة بعتاية شدايدة: 

ورغم أن الكثافة السكانية فى كوريا تعحتبر من أعلى الكنافات السكانية فى 
العالم.. حيث يسكن العاصمة سيول وحدها مايقرب من ١١‏ مليون نسمة 
(مجموع السكان يزيد على ٤٦‏ فليرثا :. إلا أن خركة المرور تمضى فى اتضباط 
دقیق واحترام کامل. | 

وهذه القدرة على الانضباط .. هى الملمح الرئيسى للشخصية الكورية.. , 
يعمقها الإحساس بالقحدى للوثوب إلى الصفوف الأولى كقوة اقتصادية 
باهرة.. لم تهزمها الأزمة الإقخصاهادية الاستيرية عام ۹۷ :إلا للمضعة شهرر ثم 

. عادټ لتضمد جراحها وترداد نحديًا لكل الظروف .. وقد وصل دخل الفزد 

سنويا إلى ما يقرب من ١١‏ ألف دولار! ورغم أن كوريا عانت طويلا من 
الاحتلال اليابانى الذى ظل جاثما على صدرها لمدة ٠١‏ عاماً.. نهبوا خلالها 
الكنوز القومية والاثار الكورية التى لم تعد حتى الآن. . إلا أنهم بعد تحرير 
وطنهم عام ٤١‏ .. دخلوا فى متاهة جديدة وهى تقسيم كرريا إلى قسمين.. 
القسم الشمالى وقد احتلته القوات السوفيتية.. والقسم الجنوبى أصبح من 
نصيب القوات الأمريكية.. وفقا لاتفاقية «بواتسدام» عام ٠٥‏ .. ولم تمض ثلاثة 
أعوام حتى تعلن كوريا الجنوبية قيام الجمهورية..وبعدها بعام تكون الحكم 
الشيوعى فى الشمال برئاسة كيم إيل سوج الذى حشد قواته لغزو كوريا 
الجنوبية واستمرت الحرب ثلاث سنوات دمرت الأرض راضعفت الاقتصاد.. 
وخلفت الملايين بدون مأوى.. أو منفصلين عن عائلاتهم. 

وكانت المأساة الحقيقية أن الكوريين حاربوا الكوريين.. نما زاد من مرارة 
التقسيم .. الأمر الذى لايزالون یعانون منه حتى الآن. 


I 


رھن اها کانت رجفاوټهې بالغة زیا رة را رین باو فى يأو زيارق رسية 
لكوريا ا مجنوبية. لجرا ريساولتورفى الرجل لعن الاض تناك بن المال 
واجنوب ولم شمل الأسرة/الكورية على ماس سنيناسة الوفاق والتيم ايش 
اللیئ ر 

والعقى:الرئيس مبارك مع الرئيس_الكورى فى مباحغات ثدائية.. نم فی مزغر 
صنچفي مښترك .ثم غلی عضاء رسمی. . وفى كل هذه اللقاءات كان الت ر خيب 
حارا بالرئیسن سارك ولزيارته الأولى لكوريا الجنوبيبة»التى كانت بمغابة فتح 
لابواب امام المشاركة الاقتصادية الفعالة يجضرر رجال اعمال من مصر وکوريا. 

رندوعت الاتضاقيات المشتركة مع كوريا.. من إنتاج شاشات التليفزيون إلى 
سیارات اقل الشقيل.. إلى أجهزة تكييف الهواء إلى تطوي الترسانة البتحرية.. 
إلى إنتاج أدوية جديدة لعلاج الفشل الكلوى وأمراض الكبد الوبائی.. وهی 
الأدوية التي برعت فئ تصنيعها كوزيا أصبحت لها سمعة عا ) 

لقد أثبتث الشخصلية الكوريتة- زغم التاريح لمر بالاحتتلال وألتروب 
والتفسيم- أن البقاء للأقرى افتضاديا. ٠‏ حتى لو أصيب هذا الاقتضاد بأزمة 
یرل کیا حدث فى عام 0۷. .إلا أن القدر: على الصمود والقحدق' جعته 
يخرجون من الأزمة ریسعردون عافیتهم مع احنیاطی ناجلل زوز ل٠‏ نی 


بایون دولار. 
زختی لا ينضلیع المغتنى زسط هذه الأرقام. يمن تبتر ا رة الاقناسسادى: 
الكاززية للأسبابالعالنة. 


الدعم الحكومى القوى- استراتيجية خاصة للعصدير- التأكيد على استخدام 
التكتو لو جيا المجقلامةفى:الصناعةب وجرد الغمالة المتعلمة والمدربة. 

رأمام النقطة الأخيرة نعوقف ليلا لأني مخل مشكلة بالنسبة لنلاافى مهر. 

ففی الخغلين«الكورى يادرجون فن مباهج التتعليم بالرحلة.الإعدادية كورسات 
اختيارية اللتعليم الفجئ أو المهنىر .على أن یکون:التعلیم بعد المرجلة الإعداية 
عاى ثلاث سنوات .. إما تعليما فيا أو تعليماً مهنياً عالاً ۴ 


— 


وهن هنا تتكوؤن طبقة الغنمالة الفنية المدربة التى تعمل بالمصانع أما الالتحاق 
بالجافعة- فغالى حك اعترافهم - فيعتبر أمرأ شديد الصعربة لضمان مستوى 


الطلبة١‏ . لملتحقين:. 
فسهل نشعلم من هذا الدرس.. حتى لاانغرق فى بحور الخريجين انصتناف 
المتعلمين؟ ! 


ويبقى شىء أساسى فى الشخصية الكورية.. هو تمسكها بتراتها الغقافى 
والإنسانى .. فمازالت الحرق التقليدية اليدؤية لها سوق رائجة ولايزال العديد 
من هذه الحرف ينتج فى كوريا بنفس الأسلوب الذى كانت تنتج به منذ مغات 
السنين مع بعض التغيرات الطفيفة لتناسب متطلبات السوق. : 

وهم أيضسا مازالوا يحرصون على ارتداء الملاإبس الكورية التتقليدية فى 
ا لمناسبات الديسية والاجتمتاعية کدلیل حی على تمسکهم بتراثهم» رزهوهم 
به . . وهذه الملابس تبلقمى«الهانبزك» وهى من الألوان الزاهية الأحمر والأصفر. 

وفى قاعات الاستقبال بفندق «شيلا»- حيث.أقام السيد الرئيس ومعه الوفد 
المرافق- كانت الفتيات الكوريات بملابس «الهانبيوك) يقمن بواجب الضيافة 
بطقوس الانحناء والتبجيل بذوق راق . 

ومازال قائما فن المعمار الكورى المتأثر بالمعمار البوذى الصينى مع بض 
التعديلات واللإإضافات فى استخدامات الالوان.. حيت كل لون يرمز لمعنى 
خاص . . فالأزرق إلى الربيع » الأحمر إلى الصيف » الأبيض إلى الخريف +والأسود 
إلى الشعاء. 

والمدهش تماما هذا احرص على اتو الخد هذا المغمار العقليندى وسشط البنايات 
الحديغة كرمز على خصوصية الشخصية الكورية.. 

رغم قدفق/اللاستشمارات الأمريكية والتى تحاول أن تفرض ظابعها/الغربى: فى 
المعمار... وهذاالتماذج بين القدج والحديث تلمحه فى ميادين العاصمة«سيول» 
وفی آهم شوارعها: 


Es 


ولم يتخل قصر الرئاسة فى العاصمة عن الطابع الاصيل للشخصية الكورية.. 
فهو أشبه ببناء معبد كبير ضخم مزود من الداخل بكل الإضافات العصرية درن 
نشازاأو بهرجة:. ويسمى قصر الرئاسة بالبيت الازرق.. حيث طلاؤه من الخارج 
بکل درجات اللون الأزرق. 

وقد دخانا إلى هذا القصر المهيب لدشهد المؤتمر الصحفى المشترك للرئيس 
مبارك مع الرئیس الکوری»« كيم داى جوج» وكان اللقاء يفيض بالحرارة 
والتبجيل لهذه الزيارة المصرية الأولى من نوعها فى تاريخ كوريا الجنوبية. 


اوراق من رخلة إلى موسکو- أکتوبر ۹۷ 


روسیا.. 


هذه هى المرة الغالغة التى أزورفيهامرسكر.. أشياء كنيرة تغيرت.. 
السياسة» الوجوه» الشعارات» الكلام.. حتى الملاإبس.. انقلاب صارخ فى 
تفاصيل اخياة اليومية» وفى صررة الشارع (إروسي. 

الزيارة الأولى كانت فى نهاية الستينينات.- رالغائية هدذ عشر سنۆات.. 
ولا يتبقى فى الذاكرة سوى ملامح من جبروت السلطة والإحساس بعدم الحرية 
والأمان. . فأنت مراقب من حيث لا تدرى.. وظلال من الكابة والتجهم والحياة 
الجافة الصارمة تسيطر على الشارع» وداخل البيوت»› وحتى الاحاديث الخاصة! 

لم تكن ترى فى الشضارع سرى السيارات السوداء لرجال الحزب.. 
والفاترينات المظلمة المحربة» الخالية من البضائع. اوطوابير مدة بلا نهاية 
لشراء«الفودكا» فى المواعيد التى حددها الحزب. وتقنم زاقطاا اء الكرنب 
تهاجمك من المطاعم القليلة٠لعيدد»‏ ومن نرافذ المنازل.. وشعارات محاربة 
الإمبريالية والنطب الدارية تناق من أجهرة الراديو والتليفزيون. 

الصورة آألان. امختافة ام . وتصك بالدايشة: 

الشوارع مزدحمة بالسيارات من كل نوع» ومن أحدث الموديلات› ونسبة 
كبيرة منها من المصانع الالمانية.. وتتحكدس طرابير السيارات فى إشارات المرور 
لفترات طويلة» وهو ما كان لا يحدث من قبل .. الفاترينات اضيئت وامتلأت 
بالبضائع من كل أنحاء العالم .. وفروع لأكبر الحلات العالمية وبيوت الأزياء.. 
وأجيال جديدة من الفتيات والدساء يرتدين أحدث الموديلات والفساتين القصيرة 
وماكياجاً كاملا . .ونبتت الإعلانات على أعمدة الشوارع وفى واجهات المنازل 
تعان عن عطور وسجائر واحذية وملابس من أمريكا وفرنسا.. ومطاعم فاخرة - 
كاملة العدد تقريبا- تقدم أشهر المأكولات العالمية.. بل وتفتخر بعضها بأنها 
تقدم لحم الستيك الامريكى » والاستاكوزا الكندى والفرنسى !! وملاه ليلية كل 
شىء فيها مباح والدفع بالدولار.. ودور سينما تقدم أحدث الافلام الامريكية. . 
والموسيقى والغناء الغربى يسيطر على موجات الإذاعة وشبكات التليفزيون 
ا لخاصة والتى يملكها رجال الأعمال»› وأغلبهم من اليهود.. وزخم من الصحف 


A سنت‎ 


وانجلاتوقبل عددها إلى ١١‏ ألف صحيفة وسجلة بسيطر عايها أيضا رجال 
الأعمال من الزوس راليهود! 

انفياحت كل الأبر ابت عل صز اعيا ١‏ وتجد لتق الصر رة اما 

o0 

وكان لهسذا الانفتاح السريع والمفاجئ .. ضحصايا كشيرون.. فقد ارتفعت 
الاسعار بشكل جبرنى .. أصبحت فرق طافة أى مزاطن روس عادى: . زأضبح 
يضح ابالشكوى من هذا الجنون فى الاسعار: .رازدادت هتمرم الفقراء والامهم 
جيث وج دوا انفسهم على هامش حاة؛ لا بستطينعزن الاقضراب مبهبا؛ أر 
الاسنمتاع بها كما يفغل الاغتياء؛ . فالمرتبات عاجرة عن نوفير اطحد الأدنى من 
الضروريات .. بعد أن أصبح الدولار سيد الموقف .. وتوارى:سعر الرؤبل الزوسښى 
إلى مجرد عملةلا تشتر ي شفا. . وبعد أن کان الروبل یرازی سعر الدولاررفی 
امرف )لوخي . اوج اولان الواد پسباوی جرال س الاضر ربل ! 
وتغيرت بالتالى ات العمبلات الورقية المعداولة. . فدجد ورفة بخمسمائة ألف 
روبل ... وتتدرج الفعات إلى أصغر ورقة بمائة روبل. , وهى ورقة لا تشتبرى أى 
شىء على الإطلاق !! ) 

وسجل معدل التضخم رقما وصل إلى ۲۱,۸ خلال عام ٩١‏ .. وأوردت 
الإحصائيات الروسية.. أنه فى كل عام يهاجر من روسيا حرالى ثمانين الف 
شخص منجهين إلى المانيا وآلولايات المتحدة وكندا. 

وكان من نتيجة هذه الآثار السلبية للانفتاح الاقتصادى السريع والمقاجئ .. 
أن انشغلت الإدارة الروسية بإعادة ترتيب البيت من آلداخل.. ووضع برامج 
جذيدة للإصلاح الاقتضادى حنى لا ينفج ر الوضع شعبيا. 

وبجخت إدارة الرئيس'يلدسين فى ضبظ الأمورالى خدها. 

زطال الؤقت فى ترتيب الببيت الرؤسى من الذاخل . ٠.‏ وانشتبغائت الإدارة 
الروسية عما يجندث فى توزيع الأدوار.. ونسستأواتناست دورها كقرة عظمى 
يجسب الغرب الف حاب لها. 
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بست لورتناست,بالتالی...,دررها فى الشرق الأو سط كسند وصدیق فی كل 
الأزمات والمواقف .. وغابت عن القيام بدور فعال فى إقرار عملية السيلام بالشيبرق 
الأوسط » رغم انهازالقوة العظمى المضاركةءلأمريكا ,كر عاة لتنجقيق السلام 
نست أو تناست. . ولکن مصر لم تنس!! 
مصر. باعتبارها قائدة للمنطقة العربية ء. والمبادربقضية السلام. . والمدافع 
الأقؤى عن شزط السلام/العادل. 
طاعتل لدي لجسي در بال ميق الر يشن الذف وق بجو اها بالأقجة 
والذخيرة :و اطخبرًاء أيامالأزمات والخروب رالعدوان على:أراضنيها ومصر الم.تنس 
اندا: تدوز الصعدايق الوس فى اء السد العسالى المظيم .٠.٠و‏ إنضاء اللصستاعات 


الوا دا اة لدد رالفزس + رمكاعة ادات فرب اوا 
الألمؤنيوم. ٠٠.”‏ 


من هذا التاريخ او" بالود زالتعاون والتقة المتبادلة :اقرز الرئيس حخسنى 
مبارك أن يسافر إلى موسكو؛ فى مهمة عمل مكنفة وسريعة. 
كانت المهمة ذات شقين: سياسى واقتصادى. 
فى الشق الشياسى.. كان المطالؤب تدشنيط الدور الروسى لكى يكون أكتر 
فاعلية لدفع مسيرة السلام فى ارق الأوسط .. وحرص الرئيس مبارك الا 
يعخلى عن صراحته المعهردة» وهو ينتقد بشة غياب الدورالروسي عن ساحة 

الشرق الأوسط. ) 

, کان صریحا ومیاشرا لأقصى حد» وهو يتحدث مع رئيس تجرير الصجيفة 
الروسية «نيزا فيسيمايا جازيتا» قيبل زيارته موسكو.. والتى نشرتها الوجيفة 
فى صدر صفحنها الاولى وثلشى الصفجة الخاسة فى أول ايام الزيارة.. مع صورة 
كبيزة للزئيين مبإرك»إوتجها تليق هذا الرجل قادر على الاسجماع والإقباع». 

ببفيس هذه الصراحة والوضوح .. اتيم اللقاء المنفردبين الرئيش مبارك 
والرئيس يلتسين. : حتى إن الرئيس يلتدسين خر ج بعد هذا اللقاء ليعلن فى المؤقر 


۹» 


القضنتخفى المشترك. أن هذه الزيارة المهمة من الممكن أن نعتبرها زيارة الأاختراق 
فى الغثلاقتات بيننا بعد فعرة آل ركذ فى افة مجالات التعاوت بيسناء ثم 
قال ۰إ نن افق فى الزأى مج الرئيس مبازك الذى قال لى بكل صراحة وصداقة 
ا . ذلك أعاطيت تعليماتى المباشرة 
ی ا اور و ا ر اور ررش ئي ااا راا | 
للمسترت المطلرت». 0 

خدٹ هآ امام خشد گبیر من الصنحفيين ومرأسلى شبكات التليفزيون 
العالمية الذين تجمعوا في هذا المؤتمر الصخفى داخل إحدى قاغات فصر 
الكرملين.. قاعة فسيحة مهيبة تعزين جدرانها بالنقوش والرسوم المذهبة.. 
وتعدلى من سقفها الغالى جدا بحفة لا يقل وزنها عن الفى كيلو جرامء. ولاأحد 
يتخيل مدا- نحن المتراجدين فى هذه القاعة- كيف حملرا كل هذه النجفة» 
وضبطوا اتزانها فى مبصفتا السقف الدائرى المزين بفعجات زجاجينة تطل على 
کک | 

فخامة المكان وهيبته.. يعكسان اهمية هذا اللقاء التاريخى الذى بدأ يتوقع 
الاتفاقيات بين البلدين» ثم الاعلان المشترك ٠...‏ 

o0®ه‎ 

وماذا عن الخوف من عصابات المافيا فى روسيا؟ 

لا يكن إنكار هذا الواقع الذى نهش الجسد الروسى لعدة سنوات بعد 
الانفتاح المفاجئ .. ولكن مع مرور الأيام بدأت قبضة الحكرمة الروسية تسيطر 
على هذه العصابات .. إلا أن روح الحرب الباردة فى الدعاية ضد روسيا مازالت 
تستخدم هذا السلاح لترهيب المستشمرين الغربيين من إقامة مشاريعهم فى 
موسکو تحت دعاوى الفوضى وعدم الأمان. 

رغم أن البيانات الرسمية لحكومة روسيا.. تؤكد أن حجم الاستشمارات 
الأمريكية وصل إلى ۲ بليون دولار حتى منتصف ۹۷ .. وما كان هذاالرقم 
يتحقق إلا بوجود ضمانات وحماية للاستغمار الأجنبى . 


۹ 
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وها ما تؤكده بالفجل,حكومة روسيا.. وما الصزمت به بالفبعل فى بود 
الاتفاقيات الأخيرة مع الجانب,المصرى .وقصص المافيا التى تتردد فى موسكو.. 
يبحنصر اغابها فى عصمضبابات الجرية المنظمة للدعارة وتهريب الخدرات. . 
وتكتشفها بببهولة في الملاهي الليلية التى انجشبرت بشكل واضح على خريطة 
موسكو وف أحدث إحصائية نشب رتها مجلة «باسبور إلى عالم جديد» والتى 
تصدر فى موسكو.. أن هناك حرالى ثلاثين عصابة إجرامية لها تنظمات 
مسستقرة فى وسكي ميخصصة فى سرفة السيارات والاخبتطاف وتهريب 
الخدرات والدعارةء وان عمدة موسكور وهو من أكثر الشخصيات الى تتميز 
بالشعبية الكاسحة) قرر تقسيم العاصمة إلى عدة مقاطعات لإمكان السيطرة 
جلى هذه امجرية النظمة رتطهير العاصمة منها فمازال ترتيب البيت من الداخل 
يجتاج إلى غمل متواصضل. 2 

@ 0 : 
ولکن.. رغم کل شیءَ ٠.‏ فإن روسیا جدیدة.. تولد بعد فاخاض مریر وقاس. 
وجاءت زيارة مبارك لتكسر حواجز الصمت والنسيان» ولتعيدها قوية ومؤثرة.. 
على الاقل فى قضية الشرق الأرسط. 
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بعد 4 ١‏ ساعة من الظيران» والتوقف فى صالات الانظارمطار سنغافورة.. 
نصل إلى كوالا لبور عاطمة ماليزيا. ‏ نضبط ساعاتنا على التوقيت احلى بزيادة 
ست ساعات عن توقيعا .. سافرنا ليلا :ووضبلتًا ليلا . وتسر ب متا النهار.. 

نسمة راء سالخنة تستابلتا: ٠‏ ترطبها غبارة التحبة السام غليكم» طرق 
بلغة عربية سليمة. . فتضعر بالطمانيدة والألفة. اتتا اجيزان رغ بعد المنافة : 

نحن الآن فی جنوب آسیا.. ولکندا جیران . جيران فى الحلم والواقع الذى 
نمارل اد ناتا مت اتناس دول المرب ال لسع کل اتکی 
لا تكرن على هامش خريطة النظام العالمى الجديد» بل تكون لها فرة الرجود 
والتأثير والفاعلية. 

فليس من العدل» أو من مصلجة العالم. ان ا 
الايا وتنکفئ دول ابوب على ماعب ها ومو مها. .کالما ټخلصت من مازق 
وخققت جاحا ورفعت راهنا فليلا. اسرب لها الشتالال فأزقا جديداً. کا 
حدث مؤخراً فی انهیار اسعار العملات فی بورصات جدوب شرق اسیا !| 

ليس من العدل. . أن يظل العام منقسما إلى جيران الرخاء. . وجيران 
الفقر .. لان أى خطر يهدد العالم. سيصيب الجميع بلا استثداء. .. ولن يكون 
هساك تصبيف للشمال أو الجنوب .. فالكل فى سلة راحدة! 

ومن هنا.. كانت اهمية هذا المؤتمر الذى يضم ٠١‏ دولة من دول العالم 
الغالث رالذى يسمى (بمجموعة ال ..)٠١‏ على غرار مجموعة الدول الصناعية 
السبع الكبرى.. فإذا كان الشمال يجتمع لحماية مصالحه.. فلماذا لا يجتمع 
الجنوب لحماية مصاله أيضا ! 

ومصر عضو مؤسس وبارز فى مجموعة ال ٠١‏ والتى تضم ٠١‏ دولة من قارات 
آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية.. وقد عقدت أول قمة لها فی عام ٩۰‏ فى 
کوالالمبور. ثم تلتها قمم خمس متقلة بين قارات انجموعة الغلاث .. وهاهى هد 
العام يأتى دور كوالالمبور فى عقد القمة السابعة. . ولم تكن مجرد قمة عادية.. 
بل كانت قمة ساخنة ومصيرية أيضا. .. وكان حضور مصر بزعامة الرئيس مبارك 


عانی رس دو جت عمل اغ لی :عاج اچوی ززاری»حضورا قریا رغۇترا ومحركا 
5اث .ماد شبهنذ به الجميع بأنه ميلادرجديد جمزاعة.اله .١‏ 

o‏ لای ر 
اقل أتندخالاإلئأروقة قاغات الو قر. يبر أن تمر بالغنارعالاليازى. 

المشضاجأة الت اذهلتعبى شفخصسیا۳انئ یکس انز ران ماليترياء كمايعصور 

الکفليرارزن غبميس ر ى٠‏ انه بد من #العسالم الفطالق:. نحن نعترف مثا هو العتالم 
الغالث.: فى الفقر والازدحاموالبطالة والأمية وفوضى الحياة. 
| المداهش اسا : انه غير ذلك ٠‏ . باد م تخطيطه بدراسة واعية! ::زفهم خقیيقى 
وبح لاطب تضجاور البتاينات الغملاقة والأبز اج علنۍ أحدث؛ طراز میعفناری 
فىاتوازننددقىق ر #حميوب هع ا لاحات اتوص راء ار إلغابات الطبيعية.. ومن شندة 
تعلقهم بالأشنجار والنخيل قاموا برها بعداقید من الافبات۲الکه رباب 
اللونة.والصغينرة الت يجار حجمها جباتالعب.. قد واغلل لبحب 

وكأنها,لوحة ملونة دة اهال والڑیهار. ,عرس دائم ..اواحقال نهر . 
وتف اة اجمالية.. زیعرا واجهات البانى أجاطوها بالأضراع الملرنة.. 
واقامرا النافورات الممعددة الأشكال. . وأحواض الزهور بألواتها الامستوائي: 
الصريخة والعفية) فى وسط المدينةايرتفع برجان متلاصقان . . اطلقوا عليهما 
_ اليرجين العوأمء تعلالأ اضر اما فی ذوق رفیخء والبرجان مخفنصان دای 
لشن كات زوالمؤسسسات الالينزية. ,ويجاررهما برج رساعة كوالا لمیر ر بقبابه 
الذهبية وا فة معماريةافائقة إلدفةوالجمال. .وعلى مقرية.قباب المسجد الكبير 

اليد مئل مانن نعلا اوترتفعا#باذنه البييضباء وكتأنهنا شهاب من نوز ساطع 
يحترق الفضاء. ا 

االفن اؤ اجمال. . عوان صرح و ملم س وهدف اساسشی لتعويض الإننسان 

اما لیر یا ایند اشاق الدى.يجذله فى العمل يو ميا. فمن حق هذا الإنستان :أن 
بغعح عييهاعلئ شارج يف٠‏ وقطعة من الف ا جمير. ۱ 


امدهش تاما. , تخطيط الطرق والكبارى العلوية» وكأنك فى إحدى الولايات 
الأمريكية المتقدمة: :«وانسياب المرور فى دفة.واخترام كامل للقواعد. . ارت 
لالةتنجيه. ولا مشاجرات وشتائم .جل الكل داخل السيارات المكيفة» » اغالقرا 
نوافذها والغزموا تماما بآداب المزور. ٠‏ جتنى فى داخل الأحياء الشعبية- كناطى 
الصينى/ مغنلا رغم الزحام وندرع باعة الأرصفة والمطاعم» إلا أنك لاجد ررفة 
مهملة ملقاه فى فئاالشارع» أو حتى عقب اسيجارة. . فاليظافة قانون وسلوك 
بمكن اخترافه. 

والعمل جق للجميع. 

وتكاد قكونمالييزيا إجنندى درل العالم القليلة التى لاتعسانى من 
البطالة,فالكل يعمل اليس فى درد ساعات العنل الرسمية ولك أيضاًالكر 
يعمل ساعات إظتافية. فتهناك مغدلاتإنعاج يجب أن تتحقق رظلبات تميدي 
يجب الالتزام بمواعيدها رمواقفاتها.. فالتصدير أحد الأهداف القر.بية الت لا 
و م ری وقد وضنل جیجتم صادرانت مالھزیا کی العام الاس فط لی 
ثمانين: مليار دولار (للمقارنة. صادراتا سضر عن ن نفس الفترة لا تصجاوز ثلانة 
ملیارات:دولار !ب 

وقد توصل دخل الفرد لعوياافى ماليترياء قبل أزمة انهيار العمنلاك .إلى ما 
يعادل خمشة:الاف«دولار فى السنة. 

وتلمس هذا المستبوئىالمرتفع للدخل ٠‏ فى عدد السيارات الجديدة الى نجورب 
الشوارع «وأغلبها يابانى والمانئ).. وفلن عدداأجهزة العليفون امول التي 
تلمجها فى كل .يد..٠إوافى‏ مسستوىالأناقنة والنظافة فى الملابس. وفی عدد 
احلات التجارية الضخمة المحعددة الطوابق والتى تضارع أرقى مبانى (المول)افى 
آمریکا: ومیها على سيل المغال مول أو مرک تجارۍ ضبخم يحمل املم 
(الأهزامات- وناو یی ن وای اد نس لیکو حرا چیا ا 
مبقوشنة برسوم المعابد المصبريةالقدية .٠‏ ويقبع على الطريق المؤدئ إليه تقال 


E ٤ _ 


كبير على شكل أسد فى جلسته المهيبة الشامخة وكأنه أيضا أحد الاثار__ 
امصرية القدية.. وتحواصل رسوم المعابد الفرعونية على الطرجق آلؤدى إلى 
(المول) وكأنك انعقلت إلى الاقددر-: وتهدا الشحر التاض أضبح ذلك لمر كر 
- التتجاري من أهم الأسواق فى كرالا لبور ومزارا يستنمتع به الزاثر لدشراء أر 

الترفيه (بداخله مسرح وديسكو وصالة للعزحلق ومطاعم معنرعة واربعة ظرابق 
من الحلات التجارية والتي تجد فيها بضائع من الشرق والغرب . 

وتندهش لهذه القدرة الفائقة على العمل الجاد المتواصل الذى اثمر كل اهذه 
المشاريع الصناعيية والتبجارية ومراكز التكبولؤجيا المقدمة فى ضناعات 
الحاسبات الإلكترونية ونظم المعلومات وأجهزة الاتصال. 

وفى نفس الوقت .. هناك التبزام دينى وأخلاقى.. بلا تعصب أو طرف 
فالإسلام هر الدين الوسمى للدولة» كما يكفل الدستور حرية العبادة للديانات 
الأخرى مل البوذية والهندرسية.. وهناك كنيسة ضخمة تقع فى قبلب 
الجاصمة. رأيرتفع فوقها الصليب مضاء بالنيون. .ولم يكن غريباً أن تكون 
بطاإفات الدخول إلى مۇر قمة الجموعة اله ..١‏ مرسوماًعليها المسجد 
والكتتا س 

ولإ إخلال بالسماحة الدينية.. ولا تجرؤ على الائحلال.. فالقوائين صارمة 
تحكم الجميع.: والاخلافيات محفوظة رمصائة.. حتى أنهم منعوا و کیب 
«الدش» لاسجقبال القترات الفضائية. . خوفا من البرامج والأفلام الإباحية.. 
ويقال أيضيا خوفا من التيارات السسياسية والغقافية المعبادية حيتى القنوات 
الإخبارية كإرسال ..©-١‏ يقال إنهم يقونون بعسجيله وتبقيتة من الشزائب 
المزعجة قبل أن يعاودوا به من جديد. 

وهذا.النظام الصصارم.. لم إيكن هدفه خلق/المديعة القاضلة..وللكن خلق 
مجتمع مشغول بالمهل والإنعاج». حتى أصبحت ماليريا:احد القمزر الآسينرية 
البتارزة›زالمؤهلة لنكون صن الدول المتسقبدمة الغنية مع مطلمع القنران :| لحنادى 
والغخشرين» ؛ الو لا ما يدث مۇبخرا. 


اث EET‏ العالية.. الذي بدأ بانهيار الأسراق الالبة 
EGE‏ د ا ی .- أخد النمورالآسيربة- نوات 
العدوى إلى انخفاض اا ا 
اليهودى) امجرى الأصل (رجررج سورس) عندما دخل ببلايین اللا 
للمضاربة فى أسواق العملات الأسيوية» فحذث الانخفاض المروع في | 
العملات.. وتأثرت اندونيسيا بشدة حيث انخفضت قيمة العملة لا يقرب مل 
۸ ما آدئ بأندونیسیا أنّتطلب قرضا سريعا بغلاثين مليار دولار! 
E e e E‏ 
عنه رئيس وزراء اء ماليز يا« مهاتبْر محمد )بان ماليزيا فقدت عشربشنوات من عر 
انفد . هذه النسنارة الفادحة اثرت إلى حندكبير فى وجات 
مالی زیا لکى تصعد!إ إلى الداولة المعقدمة: . فهى خسشازة جنها وعمل الشعب 
الماليزى:اطاتتا بها اللضاربات المسموحة فى اسواق العملات: كان امن نتيجته 
ان يفص آلذخل السنوى للمراطن الاليزى بمقدار الف دولار. وان تعاد 
ترتيبة خط النتمية لعجاو زالأزمة وقبول التحدي زي من العمل العاف 
ولكن من يضمن ألا تتكرر هأ.ه الأزمات المتعمدة؟ 
زبرؤية ثاقبة يتقدم الرا ئيس مارك باقتراح محدد«عقد اجتماع حخاقظي البنوك ‏ 
المركزية ورؤساء هينات اسواق امال فى دول اجموعة › ا للتشاور حول كيفيةً 
التعامل مح هذه الضعوبات التى تنتج عن التذفق السريع حركة رووس الأموال» 
ويؤافق المؤ تمر بالإجماع على هذا الاقتراح: اوي#سبح هذا الاقتراح'المضرى من 
أهم الإنجازات الفعلية للمۇ تمر . 
ويواصل الرئيس مبازك صر احانه الكاشفة لمؤقف دول الشمال: فيقول: 
ألقد حاولا أن نرتب لإجراء حزار مخ الدول الضساعينة السبع إلا أن تلك 
امباذزة المخد صيدى كافيا لدب الج موعة المذكورة» على *الزغم من الاجة المع ز ايد | 
وار فعال » كفيل. بان يعطن دفعة ملموسة للععاوت بون االشامال ادوب . 
ويزيل الخاوف والقلق. العاشئين من تطور الأوضاع الاقدصبادية الدولية جلى نحر | 


غير متوازن ) . 


ا 


رويؤ كد مبارك من جديد على أهمية الحوار بين الشمال والجدرب .. حيث إن 
نیلوا یکن خ ییو ای یواد ایرب ب تدر ما تة ایا امال 
بوجود اسواق لمنتجاته فى دول الجنوب ويشوقن ا رئيس مبارك .. أمام القارة 
الأفريقية وما تتعرض له من تهميش مصالحها ودو ها فى التنمية.. علمابأن 
أفريقيا تضم لشى الدول الأقل تقدماً فى العالم .. ويأءغذ مبارك رقمين يوضحان 
مدى هذا العباقض المروع بين الجنوب رالشماء.. الرق مان أوردتهما إحدى 
الدراسات الاقعصادية مؤخرا.. حيث من المنوقم خلال الغلااثين عاما القادمة.. أن 
بصل دخل الفرد فی دول أوروبية وغربية إلى أر بعين الف دولا ال ابا راا 
يدخفض معو سط دخل الفرد فى تلك الدول الامريقية إلى ٠٠٠١‏ درلاراً فقط فى 
السدة !! والفرق بيك الرقمين مخيف .. 

ويهدد يعفجرآالقلاقل والصراعات على حا :قول ميارك ومطالبا بیجبمع 
الطاقات رالقيام بتحرك سريع وحاسم للحيلولة دون تعميق الفجرة. ا 
على مصلحة العالم ككل . 

وفى نفس الاتجاه.. قال الرئيس»١مرجابى»‏ ربس زيبابوى».. إن هناك ۳۳ 
درلة افريقية من بين ٤۸‏ دولة فى العالم » هى الأتكنر فقرا والأقل نمرا.. وهذه 
الحقيقة المؤلة تشكل خطرا فادحا على القارة» وعلى العالم ! 

e8 

مفاجأة انه بعد نهاية أعمال مؤتمر دول الجنوب .. أعلنت الطبيعة مشاركتها 
باصوات مدوية للبرق والرعد» اعقبها هطرل الأمطار لمدة تزيد على الساعنين 
وبغزارة لم أشهد لها مشلا طوال حياتى.. وكأن الطبيعة تعلن ضم صوتها إلى 
أصوات شعوب ال جوب فى أنه لا يصح إلا الصحيج. . وأن من حق جميع شعوب 
العالم أن تعيش فى طمأنينة ورخاء. . بعيدا عن مناورات ومؤامزات دول الأغنياء 
الذين يتصورون أن من حقهم فقط أن يستمتعوا بكل شىء . ) 
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اوران من رحلة! لى خط الاستواء - أبريل در 


. اليالى القعر 


وجوه سمراء لفحتها أكغر أشء ة الشمس الاستوائية الحارقة أسماؤهم كلها 
عربية الأجداد والآباء والأبناء.. 

قد لا يجيدون التحددث بالاغة | عربية.. ولا يساعفهم فى الحرار سوى بعض 
العسسارات أو الكلمات.. ولكن مع الأجيال الجبديدة ءبدأت خطةاشامابة فى 
المدارس .. لتعليم اللغة العربية من خلال مدرسين منتآ.بين من الدول العربية. 

لهذا تشتعر بالسعادة.. عبا۔ما ترى الأطفال . فى طرقات الجزر التى 
يسگدونها وقد خرجوا قبل ساعات الغروب .. بمسككون بكراسات اللغة العربية 
. يستذ كرون دروسهم فى ضوء الدمار.. وتكتشف داخل بيوتهم وبجوارلمبات 
الغاز . .لوحات الأردواز السوداء يكد بون عليها بال مباشير. ويتعلمون حروف 
الهجاء العربية ! 

صورة لا يمكن أن تخطنها العين. . :اما كصورة الاطبيعة هنا.. الطبيعة العذراء 
بكل عنفوانها وشموخها وطزاجتة(. الجر والرمال البيضاء وأشجار جوز 
الهند.. والنباتات الاستوائية العملاقة | 

المكان.. جزر المالديف٠.‏ اة 

على الخريطة تستطيع أن تحددها. ایی کرای کا می کروی یاجان: 
وهى تمتد من درجة ۷,٠٠١‏ شمالى خط الاستواء » الى درجة ٠, ٤١‏ جتزيا.. 

0® 

والطائرة تقترب من هذه ال جزر.. ترى من الجو منظرا فريدا 

سلسلة من البقع اللونية وسط ابيط الهندى.. كتلة من اللون الأخضر 
الداكن يحيط بها شريط من اللون الأبيض .. وكل كتلة من هذه يشدرج من 
حولها اللون الأزرق بكل درجاته .. لون ال مياه فى الحيط ! 

وهذه الكتل.. أو البقع اللونية.. تأخذ أشكالاً مختلفة أحياناً مسعطيلة.. 
وأحياناً دائرية. . وأحيانا مغلثة ! 

كل كنلة. هى فى الحقيقة .. جزيرة وسط المياه والجزر تقترب . وتبتعد عن 
بعضها.. وكأنها حبات عقد من الألوان. 


۲ 


وجزر «المالديف » تتكون من ٠١١۹ ٠‏ جڑيرة ..تشكل «أرخبيلا) 3 
الحيط الهندى وعددما تبدأ الطائرة فى الهبوط تنضح الصررة أكثر . ااك 
مدى جمال الطبيعة.. حبث تبت الغابات الاستوائية فى كتل كفيفة.: وط ˆ 
نتوءات ال جزر المزجانية الى شقت أمواج الحبط وتهبط الطائرة فى أغرب مظاز 
بالعالم .. مطار داخل جزيرة كساملة .. ومر الهسبوط يقسم الجزيرة نصفين.: 
بحيث ترى البحر على جانبى الممر .. وأمامك .. ومن خلفك .. 

والجزيرة صغيّرة ومخصصة بالگامل لکی تکون مطارا وبني خدمات 
لل ركاب .: وهذا المطار افتتح . فى نوفمبر عام ۱۹۸١‏ .. ويخحسل اسم «هولولى») 
.. ويبغد عن جزيرة «مالى» العاصمة بخوالى ربغ ساعة يقطغها القارب .. رهر 
ؤسيلة الأنتقال بين الجزر المتناثرة.. 8 

هذا المطار الحديث أعد لييتقبل الطائِرات العملاقة الى تعبر خطزطها هن 
أؤربا الى آسياً: . وقد کان افعیاح هذا المطار حدثا هاما فی تاریخ جخزر «المالډ يف » 

فی اغ نا مغابة باب للعالم الخارجى.. يسهل الائتقال من رإلى 
«المالديف» .. وبالتالى ريدشط حركة السياحة .. والتى تعتبر المصدرالغانى للدخل 
نى ميزانية جنمهو رية ت( المالديف )ا بعد صيد السيمك . 
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رالعاصمة «مالى) تقع فى جزيرة لا يتعدى طولها ميلين.. وهى ليست أكبر 
جزر المالديف .. فهياك جريرة«جان» ويبلغ طولها أربعة أميال ونصفة ميل: 

أما باق ا جزارافلا يزيد طزالها عن الميل الواحد.. 

رإذا :كانت تجنموعة رر المالدیف تتکون من ١١۹ ٠‏ جريرة )إلا أن الجترز 
المأهولة بالسكان مائتان ققط أماباقى الجرر فهى إماغباتات.كشيفتة ...أو 
مسطحات ”من الرمال والصتخور المرجانية. 

وعددآسكان جمهورية المالديف يصل إلى ٠۷١‏ ألف تسمة.. وأكبر مع 
للسكان يقع بطبيعة الخال فى الجزيرة آمالى» العاصمة حيث يسكنها ٤ ١‏ الف 
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مراطن.. وهؤلاء يمغليون عائلات التجار والموظفين بالمصالح الحكومية. 
والمدرسين. وطلاب المعاهد الدينية. 

رمن ,هم ملامح العاضمة. , ميناء المزاكب..اوسوق السمك .. ومبنى مجمع 
المصالح الحكومية حيث تتجمع كل.الوزارات والإدارات فى مبنى واحد.. ومبنى 
كلية دارالعلوم راللافتة باللغة العربينة) .. ويضم عنددا من القاعاث امجهزة 


للقراءة وللندوات.. 
وتتلألا جت أشعة الشمس.. قبة مسجد العاصمة المكسوةبصفائح اللون 
الذهبى . 
ردين الدولة هر الإسلام. 


وجميع أبناء «مالديفض» يعتنقون الإسلام.. 

رلا تبح صفة «المواطن ».إلا للمسلمين فقط .. وإن كان القانون يسمح لغير 
اللسلمين بالإأقامة الذائمة رحق ارسة القمل . 
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يرى المؤرخضون أن الشعبا المالديفى» يمى أصللا إلى الجن الآرى الى 
نزحت جماعات مبه ر( فبل الميلاد ) من شمال الهنك إلى سريلانكا وبقية المخاطق 
امجاورة للهند. 

بییما ری بعاض ایز رخن لم يغبت :ها امنا أن هته اجزر کان پنسکنها 
مستوطبون قبل وصيول الهجرة الأرية. . 

ولكن الغابت الأكيد.. أنه فى فترات لاحقية من تاريبخ «المالديف»..اختلط 
المالديفيون يكل من العنصر العربى والعبصر الأفريقى الشرقى.. وكان الشعب 
المالديفى- فى الأصل- يعتيق البوذية.. حيث كشفت الحفريات الأثرية.القدية› 
وجود ثقصافة بوذية فى المالديف خلال السنوات الألف الأولى الميلادية.. وقد تم 
إكتشاف أحد التمائيل البوذية» بدا تكوينه» أقرب ,إلى التماتيل الهندية منه الى 
مشبلاته اليسريلانيكمة. .الأمر الذى يدفع الى الاعتقاد برجود اتصالات 
رعلاقات ثقافية مباشرة مع الهند منذ القدم . وقد اهتدى الشعب المالديفى الى 
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الإسلام فى مسصف الفرن الفانى غشر الميلادى .. من خلال داعية اسلامى يدعى 
«أبو البركات يوسف البربرى» الذى قدم إلى مالديف من جماعات البدو 
القاطدين فى شمال أفرييا 
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ومتجضمع «جزر المالديفت » يشنهد خالة من الاستقرار.. والقناعة التامة 
اكنسبت من الطبيعة النقاء والصفاء والهدوء. وتغلم من الالام الستماحة . 
والرضا رالأخلاق الظيبة التى لا تعكر صفوها المطامع الخاصة أو الشرور. 

إنهم بمتغلون- تلقاتا- - لكل التعاليم الدينية المقدسة. 

بل يۇرخون الجرية. ا هة حلت مدد ٠٥‏ اها ..وکان مرتکبها أحد 
الأجانب. وکر خد اققا بان اا ماندیف لم بر واا جریا 
طرال هذه السنرات . 

وعندما تقنيوب من اء مالديف .. الذين يعيشون فى الجبزر البعيدة عن 
العاصمة.. تقعرب أكغر من الحياة البدائية بكل بكارتها ونقاتها.. وقد أتاحت 
لى الظروف أن أنتقل الى إحدى ا لجزر البعيدةر تبعد حوالى ثمائى ساعات فى 
حيط من ميناء العاصمة) وأكغر ما أثار اهنمامى .. تلك الجاميع الهائلة من 
الأظطفلال الذي خر جوا غلى شاطئ جزيرتهم .. يعامون هذا القارب القبادم 
إليهم .. وهؤلاء الزوارء الأجانب» 

وعندما حط القارب بالقرب من الشاطئ . . وقف_الأطفال يكعمرن دهشتهم 
وهم يشاهدون الزوار الأجانب يسيرون بينهم. Neel,‏ . ولا أحد 
يسألك.. 

راد شتا تهج رمت زاف هتا دلیف بیود ای ییازان ابق 
الجزيرة.. وجوه الدساء والرجال العجائز ترقبنا فى فضول .. ولكن فى صمت ؛ 
يكف أن تلقى عليهم عبارة«السلام عليكم» فعشعر بالطمانينة والترحجيب على 
وأجوههم وهم يردون السلا غليكم ورحمة الله وبر كاته:. ومرافقنا «المالديفى» 
يدعونا لدخول منازل أهالى الجزيرة.. 
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المنازل بسيطة جدا .. ومتواضعة .ا ولكنها نظيفة جدا.. 


الملابسن فظيغة . .ومسو لة بختتاية ‏ اوالأطفال و جوههم تنص باطيزية وبري 


النظافةب الشعز المغتتولاللامع» وقمخصانهم البيضاء چ و ۱ 
أقدامهم : 
الدين يحض على النظافة. . وهم مؤمبون تماما. . 
والميازل تفتج تايلا أ مزال أو اعتراض.. أطفال كغيرة:: والسن محقارية. ‏ 
وکأنهم کله ولدوا ‏ فى أعرام قليلة ميلاجفة ,., 
بعض العجائر. , يشغلونروقتهم فى صلع وزخرفة الأوانى خی اتم 


بدائية قديمة. يستعملون أيديهم وأقدامهم في تشغيل تلك المعدإت رطلائها. 
عاذج قليلة من المشغولات اليدرية . . وعندما تبدي اعجابك بها . لابد أن 


تخساءل. .ادا لا تصبح هذه الشغولات بداية لصناعة تدر دخلا على أصحابها. . 
لاذا لا یشبح فی کل بیت مشغل خاص وآلاتےکثر تطرراً؛ 

وتأتى الاجابة هادئة تماما“ مغلهم- إنهمٍيصنعون هذه المشغولات ليس م 
أجل زيادة الدخل. ولك كنوع من الهواية والمزاح الخاص إنهم قانغون جدا ما 
يرزقهم به البحر. ولا يحالماؤن بأكشر تما يلا بطونهم. م ناموت پاد هول 
أو أطفاع! ن 

إنهنم يعيشاون لى الأسماك . .'تمار جوز آلهند:. 

من آلا سما ھا ی کا جا رمد نها 

ومن الأشجار ما يبنون به بيوتهم .. ويصنعون مراكتهم الصغيرة: 

رتلال ع الخشات. E N‏ 
عيناك إت أطفاإ ل أ الاشاء أ رخال عجاثر”: ) 

ویأتی الرد بان الشاب إما انتقلوا إلى ا ا ی ق 
وإما E E‏ 
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وهذه الجزر السياحية.. مغلفة تماما أمام المواطنين العاديرن. .. فليس من حقهم 
السکن بها. أو التعامل معها إلا من خلال «تصاريح» حَاصة تصندر من الول 
الإدارى لكل جسزيرة. وههذه ال جز رصحت تشكل حلمنا أرب بالدنة 
للشباب.. فهى نمغل لهم فرصا جديدة للعمل وإكتسات الخبرات. 

ولكن سى هذا اخلم ٠.‏ يبظرله البيعض ., على أنهالطريق للفساد 
والإفختراف ٠:‏ فالختكاك بالتائحان قا يورث أفكازا ومع قطدات ختاظة؛ 
رخطيرة٠.‏ 

رلهنذا تسمعهم هنا “يعكلمرن شوق ونان :الى»لجالنق لتر عد منا تهل 
على أهاالى الجزز. : فياخر حون من اناز لهم . يعنتامزو ن قحب وإخاءاو كيف 
تدسحب هذه الليالى الجميلة أمام حلم الهتجرة :الى الجزراالسياخحية: اال ا 
امو لات الكهربائية: ٠‏ ويسشود فيهااصوتشزائط الكا سنت با موشةقىالغرنية! 
والمشكلةقدتبدو رومنانسية»ء ولكيهابالعاكبيند اأحد تخيد بات التطور..القئ 
يوا همها رئيس جمبهورية «المالديفض »الحاج مأمون عبد القيوم .. ومعه البزلان 
والأجهزة التنفيذية: 

ورئيس جمهوريا: امالايف الحاج «مأمون عبد القيوم م ., من بعائلة متوسطة في 
«مالی» .. ولد عام ۱۹۴۳۷ . وقيضنى فترة مق صباه وشيبابه الأول فى م 
اتعلم فى الأزهر الا ريف . . ثم استکمل دراسة القانوب والفلسة م ا 
الأمريكية فى القاهرة : .وحصل أيضا على شبهادة القانتوب ٠‏ ا ÇÎ‏ ف 
من جاممة داحم وباو ؛ ببی جریا من عام ۷1-1۹ 

وقد انتخب رئيسا جمهورية المالدیف فی عام ١١۹۷۸‏ 

ويعتبر رايس الجمهورية هو رئيس الدولة : ورئبس اسإطة التفهفية فۍ نفس 
الوت :وشم رشح من قبل مجلس الججسیی ارلا مي مااي قمر لسر 
ثم يطرح للإنشخاب الشعبى فى استفتاء عام . 

وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية فهى تتر ر 
بن ۸ا اشر يخن الزن اجا ادام دو یاههار لیاف برا 
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الانتخابات العامة بحيث يكون عضوان من «مالى )- العاصمة- ثم عضران من 
کل ا غد ی ریا و جر لديف ققسمة الین ۹ اقلیما يراش کل ا 


© © 
ولأن الجزر متناثرة.. ومتباعدة فى الحيط الهندى..( تمد مساحة ۲٠١,‏ كيلو 
مضو ا طو ا و٠١‏ کلم مرا جريا : وقشغل سساحة كاي فدرها ۰ ء۹ ١‏ 
كيلو مر امربع. . تل اليابسة منها ۲۹۲۳ كيلوا مترا ربعا فقط م" 
لذلك تعتبر رحلة,التيقل من جزيرة الى أخرى .. رحلة لا يقوم بها المواطنون 
إلا لظرؤف قطالوى».افكل جريرة تعنبر مجتمعا مستقلامتكاملا.. ٠ . ١|‏ 
ولكن باالفتسةالدسائح هغل - فرحلة التنقل بين بعض ال جزز.٠‏ كائك فرصة 
نادزةاللاشمتاعبرۋية الأنراع افعادرة من الأسماك وهى تسبح تحت .الماء ٠.ارانظرا‏ 
لشفافيةالماء وخضصوضا بالقرب امن شواطئ الجزر. 

أما فى أعماق الحيط . .فق تصادف مجموعات ”الدرافيل » وهن تسبح آبجواز 
بعضها.. وتقفز فى الهواء للحظات .. تم تخشفى تحت الماء؛ :وقد تضتادف بعض 
أنواع السماك الظاتر ٠١‏ الذى يشتق الأمواج”ليطير فى الهرآء لسافة طؤيلة نم 
يعود مرة أخرّى إلى الماء. 

رهراة الغنؤض فى آعماق احيط 'والذى يأتزن من أنخاء أوربافى مجنموعات 
سياحية .. بمارسون رياضتهم ویتحدتون عن مشاهداتهم اللقيرة: .وبعضهم 
يسنتغل هوايته فى تصوير الأفلام السينمائية العلمية تحت الاء .. أو يؤلفوت 
الكتب . ٠‏ ولكن مهما قرأت.. أو سمعت ٠.‏ إلا أن المشهد الذى لا ممن أن 
تعخيلة:. هو كيف تضائ »أمبواج الحيط ليلا بوهج الفسفور. . عندما تتكسر 
الأمواج على حافة القارب .. فيبدو ضوء الفسفور كحبات من الماس ٠.‏ أو 
تشكيل من النجوم المتلألئة وسط المياه. 
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دم عام ۸۸۷ وجزر الالدیق كانت محم بریطانیة رؤللی فر چ 
الاتفافيات "برمة بين السالطان محمد معين الدين والحاكم البريطانى فى 
سیلان .. وکانت مالدیف تدفع» بمقحضى هذه الاتفاقيةء اتاوة سنوية للحاكم 
ريط اتيا فى :الوا ولفاق عن الدفع سند سد ۱۹6۸ . حیث مى 
شکلا من اشکال الحكم الذاتى .وفى یوم ۲٣٢‏ یولیو ۱۹۹۰٩‏ . أصبحت «مالدیف) 
دولة مستقاة ذات سيادة» بعد التوقيع على اتفاقية الاسعقلال بى« مالديف) 
والمملكة المتحدة. : 

وما هو جدیر بالذ کر أن (مالدیف» لم يقم بها أی حاکم أو مندوب إدارى 
رياني ؛ طيلة فدر' الحماية.. باستشاء نوات اطربين العاليعن الأرلى والنانية. 
حيت اتخدت بريطانيا تسهيلات عسكرية لها فى الجزر الواقعة على الأطراف 
الشمالية والجنوهة. 
| وفبل رة امماية البريطانية.. يذ كر تاريخ «مالديف) أنها تعرضات لف : 

تعمار برتغالی . استمرت ۷ عاما ابتداء من عام ۱۵۵۸ .. حیث کانت 
«مالديف» تابعة فى تلك الفترة للحاكم البرتغالى المقيم بالقواعد البرتغالية فى 
جو» بالهند. ) 

ویحکی ريخ «مالديف» عن ثورة الشعب المالديفى عام ٠١۷4‏ بقيادة 
حم ت كوروفان الذى يعتبرونه من ألمع الأبطال والذى نظم كفاح أبناء 
مالديف لطرد البرتغاليين من أرضهم. 
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هذه بعض ملامح من الدولة الاسلامية«مالديف» التى تنشبث بلغة القرآن. . 
رروحه وإذا أدرکدا أن ۰> فى المائة من مجموع السكان. تقع أعمارهم تحت سن 
امشرين.ءلاستولعدا أن قزر حجم الفحدى الذى تواججهه هذه الدرلةجن مجال 
اكبمية والبداء.. ولاستطعنا أيضا أن نهم معنى حرصهم على نعلي اللف 
العربية. 

إنه باختصار. . اضافة لرصيد المستقبل . 


ھج ےلچ لے 


بوم أحد فى قرية الفن!! 


اليوم.. الأحد.. 
وطريق الجبل مزدحم بسيارات مدطلقة» فى محارلة اللخلص من رونيبية 
الحياة اليومية. 


كل شخص داخل سيارة» حاول فى أعماقةاقبل ان برحل م المديئة !ان بلقی 
بمتاعب ١‏ أيام وراءه.. واستعد لان يجدد نشاطه فى الوم السابع برحلة.. أى 
رحلة خارج المكتب الذى يعمل به.. والشارع الذى يسير فبه.. رالبيت الذى ‏ 

ورحلة الوم السابعء يوم الاحد.. بالدسبة لكشير من الأسر اللبنانية.. شىء 
مقدس..والسيارة التى تحملنا.. فيها اربعة اشخاص .. لبلى عسيران الاديبة 
اللبنانية. ٠‏ ووجيه رجل الأعمال اللبنانى وصاحب السيارة وزمهلى الفبان الرسام 
بهجت .. وأنا., 

وفكرة الرحلةتقن افشرآحاللصديفةالغلى غسيران.٠‏ فليلى كفنانة تكنب 
القصة.. لها كل عادات الضسانين. . القلق:. والحساسة الشديدة.. .. 
والاخلاض.. وهى مخلصة جداً لاحياء القاهرة القدية.. وخصوصاً حى الأرهر 
والحنسين ووكالة الغمورى.. وعندما تأتى الى القاهرة؛. ويسمع أصدقاؤها 
الفنانون بمجيشها. . فان احسن هدية مكن أن يقدموها لها.. ان يصحبرها الى 
الاحياء القديمة.. فتبدو كطفلة صغيرة قدمرا لها اعز شیء تطلبه .. تفرح 
وتضبحك من أعمافها. فهى تعتبر ان زيارتها لهذه الأحياء ما هى الا رحلة تأمل 
داخل معبد.. اسمه التاریخ .. وارادت لیلی أن ترد هدیننا لها..فاقترحت فكرة 
فاه الرحلة.. رحلة إلى أقرية ايل تعيش ية فنية جديدة.. 

وفرحنا جدا بالهدية.. 
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ساعتان تقريبا.. والسيارة تصعد الجبل.. تجرى على شريط أسود كانه من‎ 
القطيفة السمراء. : ملفوف حول جسد ال جبل.. يحزمه برفق.. والطبيعة ترقص‎ 
. من حولنا فرحة بنفسها.‎ 


و و س 


ج 


ويبدو ان الطبيعة قد تعبت جدا. . وهى تصنع هذا المكان »انها تضع الاخضر 
بحساب .. والأزرق بحساب .. والألوان تتداخل لتصنع لوخة جميلة لاتدشاها 


ابدا. 


لقا تعبت الطبيعة . . حتى يدسى الائسان تعبه.. 

o6 

راديو السبيارة ييغنى.. ونحن نغنى.. من المتع جداء ان ينطلق الانسان 
بالغباء. . انه يذيب طبقات الصدأالتى تعلو الجنجرة من كنرة الحنديث عن 
الشاكل.. 

على مبحنى فى الطريق.. وقف تمغال ضخم .. ونزركفا نتأم التمغال ٠,‏ ونظرنا 
تحتنا .2 وفرعقا. . لاشىء.٠‏ انعا نقتفءعالى صخور من الجبل ٠.‏ وتحفنا واد-عميق.. 
شذياد الاخضرار.. والتتمقال الضخم مؤضو ع بعناية على حافة الضلخور. . 

قالت ناليل ؛ 

- هذا التمشال . . بداية قرية الفن .. قرية «راشانا) 

والسيارة تتمهل فى سيرها.. لتقف بين لحظة وأخرى لنصافح تمفالاً جديدا 
على جانب من الطريق..و.. فى كل مترين تمغال .. ونصافحه بعيون متلهفة 
تبحث عن سر هذه القرية.. 

ووصانا الى مکان لا کن ان نسیر بعده بالسيارة.. ووقفنا امام مزل انیق 
ححضنه التماثيل .. وهعفت ليلى ومعها وجيه.. 

-استاف پیل اسخاذ میشیل .. 

وانفتح الباب...وطلت سيدة عجوز.. وشابة..اورجال يرتدى البدلة 
والكرافت .. وبضع دجساج يقسفسز على الأرض: . يسحث عن جسيسة بين الزرع 
الاخنضر.. والزلط المرصوص على الأرض .-كأنه بساط مسلون . .وتقندم الرجل 

- مینشیل ما موجود .. هلا تفضلرا. : قالت ليلى : 


NY 
رحلات صحفية‎ ۸۴ 


ج اتكره.. معنا ضيسوف من القاهرة.. وابتسم لدا الرجل.. ابتسامة هادئة 
وفورة .»ر وفرد ذراعپه.. 

-اهلین وسهلین. . رحبا فیگم .. 

والمكان هادئ جدا.. اننا نكاد نسمع انفاسنا. . 

وعرفتااالرجل:بنفبه.. الضريد بصوصض شقيق ميشيل.. والابنان هما 
الفدانان اللذان استضافا الفن فى هذه القرية.. 

والقريد يتسم ٠.‏ ويداة قروذتان:."بدعونا للدخول .. نحن يدوه أننا 
ننتی ا للدم رما ٠‏ لين :قن الغئريت ان تى الاعات لسسانه +: فكل شفیء 
حولك فى هذا المكان » لايدع لك وقتا للكلام.. بل كل الوقت للتأمل.. 

اانا فو ق/زبوة عالية .. اشجار من جورلا ..اللاخضر يضلمنا؛ . الأزرق تباب . 
مياه .البخر الها ألف لوكا من الأزرق. . على جانب من_الريوة» كنيسية بيضاء 
صغيرة» كأنها فستان.زفاف داخل حفل العزس الذى صنعته الطبيعة. . وهدوء.. 
هدوء شامل ..والفرید مازالیښتسم٠‏ . ویداه مفرودتان.. تدعواننا للډدخول,. 
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دخايا المنرل.. وخرجنا من باب خلفى يؤدى الى حديقة.. والحديقة مزروعة 
بالأشجار .. والتماثيل.. نمائيل من الرخام. .رالخشب.. والأحجار.. والتماثيل 
كلها لأفكار تجحريدية.. 

نم دخلنا الى حجرة الولادة.. أو «الاتيليه» بلغة الفتانين.. هذا المكان”الذى 
تذخلة الأحجار والاخشاب ٠.‏ وتخ رح من تماثيل رائعة الضتع .. 

فى الاتيلية تايل انتهت .. رتناثيل تننظ اللمتشات الأخيرةا: واشتكفتاف 
ورق لمشاريع تعاثيل جديدة.. 

قال الى الفارياة.. وهو يشير الى تمغال ضخم فى دور التكوين .. 

لقد احضترنا-صخرة تزن ه ١‏ طنا» لنصبع مها هذاءالعمشال.. 
والفتزيلا يحكى .انه عند ما تغدر ب البشمس على هذه القرية.. فإنه.ييرك 
الاتياليه هق وأخوة ميشيل : . ويعجولان فى الجبل بحفا عن ضخور جديدة.. عن 
قظعة رخام. . لمشتاريع تماثيلهم القادمة.. 


ا سسس 


وألفريد يأخذنا الى مكان آخر بالقرب من الاتيلينه ٠‏ إلى مكان عببارة عن 
سطح مستو من الخرسانة ‏ ینتھی ببضع درجات» و سطح اخر من الخرسضانة.. 

- هذارمكان سرح القنرية.. هنا على الملسرح. اقام المهرجان السننوى 
لراشانا.. فى السنة الماضية قدمنا مسرزجية ماكبث؛. فى هذه السنةقدميا , 
(الجرية والعقااب».. وفى المهرجان .. يقام ايضا المعرض السنوى لعا .والتفت 
الفريد ناخية,اليمين» .ثم اشاربباصبنعه.. 

- وهنا ستبنى بيوت الفدانين.. 

والتفت ال الامام:. وأشار ببإاضنبعه”: 

- وأهنادستشق طريقاً جديدة ٠‏ ونقيلم مكتبة ٠.‏ وصالة للاجعماعات ‏ .والتفت 
الى الخلف. ‏ واشار بإصبعه.. 

- وهنا.* قاطعته..- أرجوك.. لقد زغللدت عيتى :. أزجۆزك . خلس 
زنعجوث. يتنم الفتريد :وقرف ذراعيه ٠٠‏ 

هلین .ترم 

o©® 

على مقعد هن الصخر جلسنا.. وبدأ ألفريد يلف سيجارة من كيس التمباك 
اذى يحمله معه.. ويبدو أنه يجد لذة فى ضم التمباك بين ب-يه.. ويلفلفه 
بالورق.."ويبلل اطرافه . . كأته يصنع غالا . . ) 

ویدأ یحکی حکایتهماء . هو وآخوه.. 

- خر جنا الى الحياة. ٠‏ فوجدنا أن جدنا خطاط . . ووالدنا كاهن فى كنيسة,. 
رحو لنا طبيعةبزائعة.. 

مازالت أذكر المبخرة التى كان يصنع'فيها والدرى الباخور فى الكنيسة.. كان 
اخى ينتظر نهاية القداس .. ثم يتسلل الى المببخبرة ويجضمع نبهباية المع 
الذائب .. ويدخل حجرته ويصمم من الشمع أشكالا مختلفة. كان عمره حيند 
۷ سنوات :. وكضت أنا فى الغانية . .وكيبرنا. . وكيرت اصابعبا.. وأصبيحت 
اصابع تتحاتين. . دخل أخى مدرسة الفنون الجميلة ببيروت, وظل يها ٤‏ سيوات:. 
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تم سافتر الى باريس . .مندرسة,الفنون ايضا لمدة ستتين. . وسنة ثالغة عند احد 
الفتانان لسر تيان يتين المشهررين رسمه زاتنكين: . وة رابعةعالى نفنقجه الا 

لم عاد ال بيتروت.. وأصبنح عنده اتیلیته خناص به .. اسشعسمر يعمل فيه ه 
نوات ٠.‏ ثم عاد الى القرية ٠.‏ الى-راشانا: 
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. أما أنا. . فقد درست سنة بالفنون ا لجميلة بباريس. .ثم عدت الى راشانا.‎ 
اذا عادا الى القرية..‎ 


اذا تركا المديئة بأضوائها وضجيجها وفرص الكسب فيها.. وعادا الى 
القرية. . التى لم تدخلها الكهرباء:. والى تبعد عن بيروت حوالى ٠١‏ كيلو 
مترا.. 

اذا عادا الى القرية.. 

هو الموضوع.. 

قد احسا ان الفعان الذى يترك قريته ليذل نفسه فى المدينة. . ويضيع وسط 
زحامها» بعرض انتاجه. . فنان فى الواقع ليس مخلصا لفنه. . ان الفنان لا يجرى 
وراء الجمهور ليبيع لوحاته. . واتما الجمهور هو الذي يبحث عن الفنان. 

واذا كان هذا النوع من الجمهور» ليس الاغلبية. . فلماذا لأ يعيش الفنان فى 
فريته يخدمها بفنه...على الأقال كنوع من الاخلاص للقرية.: و لسکانها 
البسطاء الطيبين الدين لم تفسدهم تزويقات المديدة ! 

ثم .. هناك سؤال آخر.. لماذا يجرى الفتان الى المدينة. . ولا يجزى آهل الملدينة 
الى القريةاليبخثوا عن القن والفنان ! 

لماذا تصبح المدينة متخمة بالمعارض ومراسم الفنانين. وتظل القرية محرومة 
من الفن .7 بالرغم من أن نداء الطبيعة فى القارية أكشر حرارة وصدةاً!! 
زقررابتاء بقتبوض .ان اياجعلوا من قريشهم«راشانا) مغرضا.. ومتحفا ٠:‏ 
ومتترنحا او باختتصاز :كات "تيك فيه القن ٠‏ يبر آهل الديئة أن يصتعد را 
من منازلهم المتجاززة .٠‏ وشتوارعهم الضيقة ٠.‏ يصعدوا الى ٠ا‏ لجبل بالساعات .٠‏ 
لکی یعیشوا لظات امع فن راشانا:: 


ت 


ربدا ابناء بصبوص فى العمل .. وبدا أهل المدينة يصعدون الجبل.. وعرفوا 
اسه راشانا ...وأصبحت هذه القرية من أشهر قر ى لبنان. , 

الفريد یکی على اجیلامدراشانا» . . کمایتصورها هو وأخوه .. یچک .. 
رهو یقدم لیا فیجانین من القهوة"وماء . . مزوجا ياء الورد. 

- كانت فكرة أخى.. إنرنقيم ائيل ټرمز الى الفبون | جميلاة اليبعة.. 
رفكرنا إن نقيم ميجفاً وصالة عبرض للفبانين من البلاد العربية والفنانين 
الأجانب.. 

ان هناك فنانين كثيرين يأتون من بعض بلاد العالم.. ليقضرا ب کا 
راشانا. . ونحن نعطيهم المكان الذي يقيمون فيه. رطا 
يتر كوا احدى قطعهم الفنية التى صنعوها هيا. اظ بهاذ : 

ولدینا الان عض اعمال فنان ایرانی. وفيانة من الارجواى, . وبعض الفنانين 
المرب ونحنفلى انحظار فيانة هن البونان. زو فک فاا طب . انانقیم هنا بوتا 
ا . بيوت يقضى فيها الشاعر أو الرسام أو النحات بعض الأيام.. 
ليسعريح..٠‏ ويجدد نناظه.. ويعملل.. ان أمنية كل فنان أن يجد مكانا هادد 
ملتصقا بالطبيعة ليعمل فيه.. وينتح فنه.. 

وهتف بهجت . . 

E‏ .. ان اى فنان فى العالم .. لایتمنی اکٹر من عش فی مکان مغل 

.. وبهجت ان کنتم لا تعلمسون. . فى حقيقته يهوى النحت اكثر من 

ت . وأسعد لبظاته هى التى يقضيها بين الازميل والحجر. نحت شالا .: 
والفرید یکمل کلامه عن اخلام راشانا.. 

-بيوت الفنانين. قرو غ سكت نیرا .. قلناللدولةانناسنتبرع 
بالأرض .. فرغدتنا الدولة أن تقندم ألفأليرة لانشتاء هذه البينوت .. ولقد 


ساعتتناآلدولة قى نواح أخرى. . مغلا انفقت ٠‏ الف ليرة فى شق طريق من 


بداية القرية الى قلب الضيعة حتى يهل اعمانة الوضول اليهاً. ”وانفقت أيضا 
٠‏ آلاف ليرة لتسوية المسرح.. 


د لاس 


ys, 


والفريد يبتسم ؤ.. 

- وفی يالا ميشروعات كفيرة ع اج الفنافی زاشانا: شاد ترد ن نف 
سا پیر لافنا عا ا ودام ناغزائ ووچا ولخد پخرس یخن 
رتعطی جو انز ماسم رانا ولا يتن قففديند 8 ولاف لرن ىة اۋ اىن 
رع ٠‏ (جوانر تاشم راشٹانا«وراشانا فی فت كنم حر :الچ رتیه . 
اریت چا وپریدره ر تفخ زی فن :رتنع کر فن ان 
«(راشانا».. 
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فى هذه اللحظات .. عدت بافكارى الى القاهرة؛. 4 

ما يدث لو غاد يعض فتانينا آلى قرأهم .قى الضعية أو اتوج اا ” 
واعدوا قراهم كل فنهم.. يتلتمدون الفن من الظبيعة اليه التحركة حولي .. 
درد ا خد ریپ فریکهم.. واعالیها:. بدلا من آن یز زرا کله 
هر وتصبح مشكلعهم انهم لأيجدون المعرض أو السان العى تفت 
ذراعيها لهم .. 

فى هذه اللجظات ..تذ كرت ايضا الفنان صمويل هنرى» ذلك النحات 
ري الذي عوك القداهرةعاكل اغرإءاتها. . وذهب الي الوب د قل سا 
اهدة: :اوارتدی لایس الدوبيين.. ودم ففسهآدم»؛ وعاش ينهم عاش ف 
او واا وفادها : ارهد ولیت وید برس ف بیت 
خطوطة تنبض بالياة والصضدق والدفء.. وف. الواقع.. وصدق الاصالة. 
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ورین بمو ص اپا امول معھ داخل مرسمه.. هر وآخو همیل .. 

الم تنهرم إطلاقا امام اغراءات المدينة ٠‏ ورضجيجهاواضرائها.. 
وملاهيهار,, ألم تفكر ,أن تترك القرية وتعود الى حياة المديية . 

هز رأسه باستنکار : 


Lh a SS 


- اء ان قریتی هی عالى. .هل !تغرف فاهى ازفتى الخققهة .ازمتی 
الحقيقية.. إننى احس دائما ان الطبيعة أعظم وأجمل الف مرة من كل الأعمال 
التى ننفذها.. 

قلت له : هذل تهتم باخبار السياسة.. 

- لا . أنا غير متتبع لها.. وعندما انزل ببيروت وأفاجاً بعشرات الجرائد 
والعداوين الضخمة .. اشعر أنى مأسور.. كأنى داخل حلقة يجرى فيها الناس 
ويتزاحمون ويتصارعون ..وأحس برغبة شديدة فى العودة الى القرية. 
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ونحن نترك«راشانا» القرية الفنانة فى جبين الجبل العالى .. اقرب مكان إلى 
السماء .. كانت التماثيل تقف على جانبى الطريق كأنها تودعنا.. كأنها تقرل 
لنا.. عودوا شرة أخرى لزيارتنا. . وكنا نغيى.. الاغنية التى كيتبهاصلاح 
جاهين,.: ورددتها عبد الحليم حافظ .. وتماثيل رخام على الترعة» وأوبرا.. فى كل 
فرية عربية.. 

دی مش أمانی .. وکلام اغانی.. دی مسئولية.. 

»® ® 
أتابع ما حدث فى هذه القرية الجميلة طوال هذه السنين.. إلا أن المشاهد 
والعبارات مازالت حية فى ذاكرتى» استعيدها بين الحين والآخر شوقا وحنينا إلى 
زمن عشق الفن والإإخلاص له. 
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اوراق من رحلة إلى روتردام - ینایر ۸۲ 


رما جهلا منى.. فهذه أول مرة أعرف أن هناك مهرجانا سينمائيايقامفى م 
مدينة« روتردام» الهولندية ! 

وعندما تلقيت دعرة من ادارة المهرجان الاتميشلا ر كة فى .أ عبمالهن ,»فو تجشنت بأن 
هذا المهرجان يقام سنويا.. وأن هذا العام هو الثاني عشر من عمره! ٠.‏ وأنهم 
يحتفلون هذا العام بالسينما المصرية» ويعرضون فى المهرجان عشرة أفلام من 
تاريخ السينما المصرية! 

وبدأت أبحث فى الخريطة عن موقع «روتردام». 

وسرت البرودة فى جسدى.. انها قريبة من سقف العالم.. واذا كنا هنا فى 
القاهرة نتكتك من شدة البردء فما الذى سيحدث هناك ؟! : 

كان الموضوع كله بالنسبة لى .. أشبه بمغامرة فى زمن أصبح يحكمه الر كود 
و اليلد ! ENE: OY‏ پت | EEE EES‏ 

ولكن هناك كانت المفايأة! 

مفاجأة المكان.. ومفاجأة المهرجان.. ومفاجأة اكتشاف حر كة الثنقافة والفن 
خارج نطاق الأسماء اللامعة» حيث يتجمع هؤلاء الذين يحفرون بأسنانهم 
وأظافرهم طريقا خاصا للتعبير عن مأساة العالم الذى نعيشه! 
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«روتردام» ثانى أكبر مدينة فى هولندا بعد «امستردام) العاصمة. 

وتشتهر روتردام بأنها أكبر ميناء فى العالم .. وقد تحطم أغلب مبانى ومرافق 
المدينة أثناء الحرب العالمية الغانية.. تحولت إلى كومة أنقاض.. ولكن بقرة 
رإصرار أبنائها أعيد بناؤها من جديد لعصبح المدينة فضلا عن مينائها الضخم 
ا لحيوى» مدينة صناعية هامة ومر كز توزيع رئيسى لأسواق أوربا الغربية ! 

ومن هنا كانت الملاحظة التى لا تخطئها عين الزائر لمدينة «روتردام» أن أغلب 
مبانيها على الطراز الحديث ) وان كانت لا تعترف بناطحات السحاب» بل 
تحتفظ بإرتفاع محدد لا تتجاوزه .. وتتميز المساكن بالنرافذ الزجاجية العريضة 
الى تكشف عما وراءهاء وغالبا ما يكون هذا الذوق الرائع فى تشكيلات 


e 


الستتتائر البيضاء التى تنفضصرج عن صف من أوانئ الزهوؤ ر الملونة زالتبتاتات 
ا لخضراء. 
رلا کن أن ترى نافد ة. بدو زهور. 
واذابكاتكت هولندا هى حديقة الزهور لأوربا كلها. :فان أهلها لا يتعاملو ناشع 
الزهؤر كتلتلعة للشضصديز.. ولكن بإاجشتاس من الحب وا جال فالزاهوز هى 
عدواتهم ولغحهم اليومية الى يتبادلزنها كعشاق قصص الحبالرومانسية.. 
فالزهور على مكاتب العمل« وعلى موائد الطعام» ؤعلى نواضى الضوارع فى 
| أشكال شديدة البساطة والأناقة» ولكنها شديدة التوهج بألوان وأشكال متبرعة 
تحبرك على التوقف. وامتصاص الحوتر والقلق بداجلك ! 
| وفى داخل الوق الحرة بمطار امستردام» هناك أكثر من جل لببيع الزهور 
والأبصأل والبذور للمسنافرين.. وأعبرف. أنبى توقضفت طريلا أمام هذه الحلاتء 
| زنذ كرت ما قاله لى بعض الأصدقاء الذين عرفرا بحكاية سفرى الى هولندا 
حتجيب لبا ايه وات هناك ؟! طبعا ما فيش غير السمن الهولندى والجين 
الهولندى !«وضحكت وأنا أتخيل نفسى أعرد لهم ببعض الزهور.. انه ترف لا 
نقبله ولا نتجمله :. فلا ملا عيوننا غير حقائب مكدسة بالملابس ! 
o0‏ 
وأسواق «روتردام» تعرف هذا النوع من الزوار» ولا ترضى أن تصدمهم .. 
فهناك البضائع من كل اناج أوربا. وآفرع لأشير وأكبر الحلا الانجحليزية 
اتيك والفرنسية والأمر يكية أيضاً. . وهناك سوق حديث يشغل ربعا هائلا 
فى وس الديتة مقم كله الى مرات ومحلات تجارية ومظاعم» وتمنوع تماما 
دخول السيارات الى هذه المنطقة . فالتخطيط الهتدسى لها يضمن حرية الخر كة 
للمشاه ولا يعطل متعة التوقف أمام الفاترينات أو اغجلؤس على المقاعد الخشبية 
فى ضط الطريق وتأمل التمانيل الحديخة مناتشكيلات الألمونيوم والتجاس. 
رطا الأستماع إلى عبات الموسيقى التقليدية اللشهورة فى هولتداء التئ تبه 
سيارات الميكروباس»رلكن مرينة كلهنا من الخارج برشرم ملونة تقايل صغيرة 
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تتجصرك مع أنغام الموسيقى التى تتدفق من خلال اسطرانات تدار إما باليد: أو 
عولد كهربائى .. انها خليط من البيانولا والسفيرة عريزة!! 
التجمعات. .اريطلقون الموسيقنى بينها يخلعون قبعاتهم:ويضعونها على الأرض 
فئ انتظار من يلق بداخلهاببعضالقروش ! ولكن ابداا لا يطاردونك فن 
استجداء مز عح ! : 
التحخذيراتالئ الت دعاسا كشي را عفد هنا زرنا مدينة (أمنسعر دام» التعاضكمنة 
الهولندية.. فهم يحذروناك من جراثم السشرقة والاختطاف والعنفض. ٠٠.‏ 

وعصتابات السرقةاوالعنف .. أصبحت مشتهنؤرةالآن فى دول أرربا الغزبية 
كلها كيجة لازدياد البطالة تع الارتقاع المستمر فى الأسغار. 

ولكن مازالت مديظةاروتردام نحعفظ بهدوتئها وجمالها. . فهى مذينة لا يزيد 
عدد سکانها عن نصف مايرت ناشمة .. أ خوالی ربنع سکان حى شبرافقط !! 
السابعة مستاء بعد العودة من العمل .. أن المدينة شبه خالية.. وكأنها ديكرر 
السكان من منازلهم 'وتنفتح أبؤابةالحلات والمنشآت .. وتدب الحياة ! 

وفى كل مرة كنت اتحول فى المدينة ليلا.. كان ينتابنى هذا الاحتساس.. 
ولكن المدينة لا تعود الى الحركة والحيوية.. الا فى الصباح.. حيث تلمح عددا 
کییرا من السکان یخرجون من منازلهم فی الظلام یر کبون دراجاتهم ویحکمون 
الغطاء فوق أجسادهم ورؤوسهم ويبطلقون الى العمل .. 

الدرجات هى الوسيلة الشعبية للانتقال .. وهناك ممرات خاصة بها فى كل 
الشوارع.. وهناك أيض أماكن انتظار لها أمام كل المبانى ولا تستغرق جركة 
الذهاب الى العمل أكنر من نصففب ساعة. . لععود المدينة الى هدرئها رصمتها.. 
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ولأيقطع هذا الصمت الا خرر ج الزوار رالعجائز من السكان لقضاء حاجاتهم 
اليومية. . ولا يحادث هذا إلا بعد العاشرة صباحا غالبا .. 

فالشمس هنا لا تشرق أيام الشتاء الا بعد التاسعة صباحاً !اليل طويل جداء. 
أگذر من ٠١‏ ساعة.,. 

والرياح فى الشتاء» قوية وعنية.. تضربك بعنف من كل جانب وتحاول أن 
تقلع أقدامك من على الرصيف لتقلبك جانبا.. 

والأمطار لا تكاد تترقف .. حتى تعود. 

وبالرغم من هذا اجو الشديد البرودة.. الا أنك لأ تشعر بالتعب والإعياء.. 
فآلهواء نقى .. ونسبة التلوث تكاد تكون معدومة.. 

6® 

E‏ والرياح الباردة والأمطار. . يصبح عليك أن مجبس 

نفسك داخلالبيت إما مع برام التليفزيوت التى تبدا من السادسة مساء وحتي 

اللبادية عشرة اء او تداع من ثلاث قدوات: وأغلب هذه البرامج يشكو منها 
سان هولندا؛ ولا يرون آزرارأجهزتهم الا مع بشرات آلأخبار والأفلام 
اللسلسلات الأجنبية. 

البديل الثانى أن تمسك كتابا لتقرأه.. 

أما دوز السينما فلا تجد إقبالا ملحوظا:. الا بين جيل الشبان.. وحتي هؤلاء 
الشبان-“ كما قال لى صحفى هولندى- أصبحت أذواقهم متقلبة.. وكانهم 
يبحغون عن شىء مفقود.. وكانت النتيجة أن أغلقت بعض دور السينما 
أبز بها ! ! 
اويجیء مهرجان «روتردام» السینمائی فى هذا الوقت من العام (من ۲۸ يداير 
إلى ٠‏ فراين ليلبلعك بكفيلر من الذفء فى المديعةء ويخثلق لوعا قريدا من 
الاتصال والمشاركة والحيوية› ریعطی مادة متجحددة للحوار والمناقشة.. ویغری 
سكأت المذن الجا رة للآنتقنال إلى روتردام» بالإإضافة إلى علد الزواز والضيوف 
الأجانب'الڌين يشاركون فى هذا آلمهرجان أزينناهموت قى إنعاش الحركة التجارية 
بالمدينة ٠.‏ لحتى أن فاق هيلتون روترةاة“ خيت كنا ننزل - اخترع قائمة ظعام 
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منامبة المهرجان من بين أطباقها ١شرربة»‏ مسيدما - وطبق آخر بعنوان 
«المهرجان»! 

0 

وبعيدأً عن الظراهر السياحية والعجارية . . يبقى لهرجان روتردام السينمائي: 
مذاقه الخاص» واحترامه الذى يفرض نفسه منذ أول يوم وحتى اخر غعروضه 

إنه مهرجان يقف مع السينما التى تعكس المشاكل الحقيقية فى دول العالم.. 
ويبحات عن الأفلام الث صبعها فنانون لا يعرفون طريقهم - وأيضا لا بحبون - 
أن يدخارا فى معاهات شر كات التوزيع التجارية.. أو بمعنى أدق يبيعرا حياتهم 
وأفكارهم للخيعان الضخمة ! 1 

مهزجنان جاد.. لا یرافع.شعارا مکتویا: . ولکن تشعر من خلال اختیارات 
أفلامه . . أنه مهرجان للسينما الى تدافع عن حرية الإنسان وكرامته.. سواء 
أكان هذا الإنسان فى أمريكا أو فى بولندا. 

مهرجان له صبغة اشتراكية.. ولا دهشة فى هذا.. فهولندا رغم نظام الجكم 
الملكى .. إلا أنها بقوة الطبقة العاملة فيها استطاعت أن تدير دفة الحكم الفعلى 
إلى النظام الاشتراكى.. 

وعلی حد تعبیر «هوبرت بالسی| مدير ارجات . أن الأفلام التي اخجتارها 
للعرض راع فیها شین ,ات تکزن فنا جپداء ایضا ان تقول قرا انسانا 
معقدها.. 

ومديرالمهرجان «بالسى».. شاب فى منتصف الأربعينيات .. شديد الحيرية 
والذكاء .. سريع النكتة.. يعرف الكنير عن السينما العالمية.. دهاليزها 
ركزاليسها.. ويعرفه أكثر شبان الفن السينمائى الذين يبحثون عن عقل متفتح 
يختضن تجاربهم وأعمالهم. 

وهر رجل لاريكف عن العمل.. يسنطيع أن يعمل عشرين ساعة فى اليوم.. 
أحسست وأنا أتابع نج ر كباته داخل المهرجان وهو يرتدى القميص والبلوفر,. أنه 
لا مغل صورة المدير كما نعرفه فی مصر.. أنه هنا دائب الجر كة بين صالات 
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العرض .. وقاعات الياقشة وحفلات الاستقبال.. وإذا استدعى الأمر فلا مانع أن 
ر فقا لیک لار قهناالچرجان هر رنتالتة 100 ی ا 
يعمل لها طوال العام لا سأم ! ) 

وهو لا یمن بالمهرجانات التى تفم ال ابقات وتعطى الجوائز.. فعلى حد 
ا اطع جد حا قیلما یداحتا ونیا 
عنه فی جة.. فكيفن أعطى جائزة لواحد منهما وأحرم الآخر.. إ۵ ار ر 
زعبة مليعة بالمتاهات ونحن لا نحب الدخول فيم ٠‏ 

وميزانية مهرجال رروتردام» تزید عن ربع ملیود دولار.. وتتحمل بلدیه 
اة تردام الجر الأكبر من هله الميزائية.. ولا يضمن ا ر ر 
العاملن فى هذا المهرجان. كما تقول مدير اله رجان دلكى تحقق التوازن فى 
ا فجن عمد على بيع الغذاكر للجمهور.. من هلا ر ر ر 
زک اتیل جوالی ۷١‏ إل فلار تایا ایوا ر ر 
وإقامة الضيوف من اخرجين. ايشا ندفق لجزءا مها فى أجور الموظفين الدين 
مان معنا فى فترة المهرجان وعددهم يصل إلى ٠١١‏ أشخا ) 

به کلم براق شید : بل یکاح مته اجات فی دا م ت 
على الضيوف. 

ان اسار ولا حرج واج الهرجان لیس ناحا فرد.: بل 4ا 
لفكرة! 

ارح1 بالشاعل. تدقع انجميع امامل الهرجان باحدرام وجب واف 
تخلق الإحساس بالحرص على استمراره. 
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أوراق من رحلة إلى ألمانيا - ديسهبر ۹٥‏ 


الخائظ مازال فى الراس !! 


ا ألورفة الولو © 


بابا نويل يتعقبك مداعباًء ولابد أن تبتسم.. وما أن تبتعد عنه فلیلاحتی 
تفاجأ وبابا نويل آخر يقف على ناصية الشارع.. بابا نويل ثالث وعاشر على 
أبواب الحلات التجارية. . وحالة من البهجة تسيطر على الجميع رغم برودة الجو. 
ودرجة حرارة تحت الصفر .. فالدفء الداخلى أقوى.. مع كل هذه الأضواء. 
وأشجار أعياد الميلاد التى تغطيها نحوم صغيرة من لمبات كهربائية متناثرة فى 
إيقاع ساحر .. وترتفع عنافيد النجوم الصغيرة على واجهات المبانى لتحيل ليل 
برلين إلى كتلة من النور والألوان والحيوية. 

وعشراب من الد كا جين الخضشجية'الصبغيرة: . انتصيت فى الهاحة انجاررة 
لكنيسة برلين الأتوية الت افص فاه فابا حرفب العاية الناتية٠‏ وتركوها كما 
هى مهدمة.. مشرهة بالسواد والأنقاض.. كشاهد لا ينسى - ولا يجب أن 
يدسى - عن ضراوة الحرب وبشاعتها.. وأقاموا بجوارها كنيسة حديثة من 
معدن والزجاج المرسوم على هيئة برج معمارى.. وما أن يضاء من الداخل ليلا 
حتى تدطق الرسوم الملونة وتبدو وكأنها شاشات تليفزيونية صغيرة نحكى قصصا 
ومشاسد دينية . 

وأصحاب الد كاكين الخشبية يعزفون الموسيقى ويعلنون عن بضاعتهم من 
الهدايا التذكارية. ومختلف أشكال وألوان الشموع. ومشغولات خشبية 
لعساثيل دقيقة الصيع.. وإكسسوارات دسالية من حلقان وغوايش.. ولعب 
أطفال لا تعد ولا تحصى.. وزحام لا يهدأ حتى بعد منتصف الليل.. وحتى بعد 
ظهور باعة الطبعات الأولى من الصحف الصباحية.. الذين يتمركزون على 
نواصى الطرقات وبجوارهم أكرام الصحف يضعرنها تحت شمسية كبيرة إتقاء 
لأى مطر مفاجئ .. أو ثلوج متساقطة. 

ونتذكر على الفور ليل القاهرة فى أمسيات رمضان الساحرة. 

ولكنهم هنا يودعون عاما ويسعقبلون عاماً جديداً.. ومهرجان أعياد الميلادء 


وزأس السنة يبدأ من منبصف'نوافمبر:. ويمحد حى نهاية الغنام. .فهى فرصة 
للبيع والشراء . . وفرصة لامنتعادة المرحاوالبهجة.. وفرصة لمن هم مثلى فى ازيارة 
سزيغة لأت تغب شر آافن )الف رج بالا ة!! 

فقداتغبراتوغملر ابقل واجتتهاد ظوال العام .. وجاء وقتاإجازة أعياد ,الميلاد 
ليلتقطوا أنفاسهم. ويجاددوا نشاطهم» ريدفعوا بمزيد من القوة للمارك الألمانى 
لكى يقف ضلبا شامخارفى اسواقا العملات الأجنبية › وشاهدا على قرة الاقيصاد 
الألمانى فى سباق الممور والأسود والأفيال . 


الورفة] فة الثانية . 


دقائق قاليلة بالسيارة. . ونعبر بوابة «براندنبرج» الشهيرة :..لبكون فى بقلب 
برلين الشرقية »هذا ,كانوا يسمونها: :.ومازال,البعض يرددها. 

رلا تصدقرأبك بهيذه إلسهولةء وبهذه السرعة» تعبر حائط برلين»بوأكشر من 
أريعين عاما من التقسيموالجرب:النازدة يبكل أجهزة الأمن وا لخايرات,ومغامرات 
الجواسنيس» والصواريخ المعصوبة فى الجانب المشرقى من المدينة تهدد ا لجانب 
الغربئ.. وأحلام مستحيلة < وتعتبر ضبربا من الخيال - أن يلتق طرفا,الشعب 
الواحد.. ويلتقى أبناء العائلة الواحدة. 

ولكن ها هو المستحيل يتحجقق. . ویتحطم حائط برلین ...ولا ببقی له من أثر 
وی بضمة اهاز تر کر ها أیضا کښاهداعلی ھا ,کان رکتیرا وز سیوا جلها کل 
عبارات الحرية والاحتجاج على الديكتاتورية .. والفرحةبالعام الشمل. 
وأتوقف امام ها تبقی من خنائط برلين:. وتعیود ب ئ الذ كبرايات إلى عام ٠.٦۹‏ 
عندما كنت فى مبحة لمدة ستة أشهر فى معبهد الصجافة ببرلين الشيرفية باتفاق 
مع نقابة الصحفيين المصرية. ذلاك الاتفاق الذاى ظل ساريا لعدة سنوات› 
واستفادرمته عدد قن إزملاء المهنة الذين أصبحرارفي ما بعد من نجوم الصبخافة 
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اتذکر: كيف كانت الحراشة مشسددة عابى بوابة «براندنبترج» بكل أجهرة 


الدولة ليخادم اة وابعههرة درز #امیران ميه . رلا ری 


کراب إلا فى حدود مرسومة احاطوها بالفازلیقازااستلا اللکهرهة.. راد > 
کا وا رفز اننا ن رور یازن اهررړۍ ن بزل پد رارارې لالسقناط 
اجواسيس ٠»‏ ويقظة ا انب الشترقي فقاقعىقتب هۇلاء اب وامسيدس والأحكام 
القاسية التئ اصدزت ضدهم . . إلى الدرجة التق أقامرا فيها ستحفا خاصاً بنمادج 
الأسلحة والمعدات الى اسشتخدمها هؤلاءِ الجنواستیس» وصور الأنفساق,القى 
حفروها عبر الخائط للعسلل ٠‏ واللافتات الضخمة ال کان یکتبها بعض رجال 


د الغتردی من لین ویقفرت وراء اطنط فرق مکان مترتقع .حن پ۲ ) 


شکان اعاتا ادشزقی ‏ مذرایر شهيتهم للحياة الغربية بكل إغراءاتي 
وحزيتها؛. الدرجة أن كانواايتتفتزوداعجدود اخراسة على الجانب الشرق مر 
الحائط بصور غتازية E OU a‏ 
الکو گاگرلا!! : 

وکنا ثى. . وتتمع ٠:‏ ونسفترج !على الفا فيزن الغسربى الذى فشنلوا فى 
ر کان ساف وهاه ریکل تمرز درد ما بدك غان یی 
ری من ژلیهة نی مامتو لاف الا تایح افون یا ی ر ری ایی 
الدراسية بج رح الور إلى الجانب الغربىة 

ركانت هذه الفصاريح تستلزه لعفتتبيش الدقنيق» والذى يصل إلى العفعيشس 
ا تح په خرف اچرچ رااان ادي .یا 
کور اجات یر نھان یری پر یوی فی نکی کر ین 
الإج رااش (القاسيةاكادى تهون فق مغايل اللغاغزة لشاف اخپباةغلی اچاب 
اکن لمر اھا مرون رکز برو رمم رز روزي ارے رر ر 
ر 9 اها يروي ترط نزن هي براي لغری وا رامقا دازف 
العملة والقرادين الذين يستقبلون القادمين من الشرقي بلهفة ليپيعوا لهم المارك 
الشسرقی بملالیم روید سلون فی الأیدی صسورا عسارية لمات الملآهي الليلية 


N 


وإغراءات المبعة.: ويبيعون أيضا الفا كهة والبارفانات والشيرابات الحرمى» 
وكلها كانت أشياء نادرة فى الجانب.الشضرقى» وتخضع للمضادرة والعقاب عند 
بوابات:التفتيش فى رحلة العودة: 

وكانت برلين الغربية تستقبلنا فى تحد بالغ » وكأنها إعلان ضخم متجرك عن 
جاذبية الغربي » الحلات المكدسة بالبضائع المغرية رخيصة الفمن.. والمطاعم 
والملاهى رالأضراءرواخرية. 

والخوف أيضاءر فيجن:قادمون من برلين الشزقية وإليهاانهردن.. وعليناألا 
نتورط فى أية شيبهة قد تؤدى بنارإلى سجون وتعذيب نسمع عنه كمانسمع عن 


الأساطي المرعبة! | 
هكذار كانت رجلتى الأولى إلى برلين عام.1۹: ا 


وهكذا أعود بعد ر٠٠‏ عاما.. بدعوة من دائرة الإعلام بالكومةالألمانية 
الإاتحادية لمدة عشبرة أبّام لزيارةرعدد من الولايات والمدن الألمانية قى ٠برنامج‏ تحدد 
جببب امتماماتى الصتحفية . 

وكان الموضوع الأول الذى طلبته هو معرفة ما الذى جرى على أرض الواقع فى 
برلين.. بعد قوط الحائط فى نوفمبر ۸۹ .. وعد مروراخمسة أعوام على 
الوخحدة بين شطرى ألمانيا. 

وتحددت فى انضباط ,شديد مواعيد اللقاءات والزيارات. . والانضباط الألمانى 
سمة تميز العمل هدا. .فكل شىء محدد بالدقيقة والغانية. ولا مجال للفوضق أو 
الصدفةء وهى أحد أسرار قوة ألمانيا الاقتصادية. 


الورڭة )لاذه 


المسافة بين برلين الغربية » والشرقية . . لا تتعدى بضع مغات من الأفعار» ولكن 
ما أناتدخل برلين الشرقيةاحتى تفاجاأ باخلضفاء كل مظاهر الاحتقال.. 
والاستعداد لأعياد الميلادة,لا باباانويلء ولا أشجار العيد. ولاازينات أو بهرجة. . 
وكأن برلينالشرقيةء لم تتخل عن عاداتها القدية بالصرامة والجهامة.. ولكنك 


e 


تناج بأوناش ضسخمة وبلندوزرات وحر كة هدم وبناء تصل اليل بالنهار.. بناطن 
الأرض مفنوح .: وأنسواراخشبية تحيظ معدات البناء. ٠‏ فى ورشة عمل لا تهدا.. 
وقد ارتفسعت بعض المبانى الجديدة الشاهفسة ٠+‏ وارتفبعث أيضطا إعنلانات 
ما کدونالدز) و« الکو كاكرلا) و مر سينكدس) .: وبتاقی أشهر الصتاعات الغربية› 
و كأنه ببصمة.التغيير:الذى لا تخظهغن: 

واختنقت إشارات المرور بزحام سيارات حدينة من كل الموديلاث .. وضاقت 
الشسوارع بفضعل غښملينات الحسفر ومد شكات جتديدة للكهترباء والماء 
والتليفونات. *وتغبيرت الملامح تماما: ولم يعد شارع «إنتر دنلندن» أو ميدان 
«إلکسندر بلاتس» کما کان. . أو كما بقى فى الذاكرة مذ خمدبتة وختشدرين 
عاماً. .. عندما كانت مكان نرهتنا الوحيدةفى أمضيات برلين الشرقية المتجهخة ! 

يد العغيتر امغادتاإلى كل شىء وبسرعة فائفة. . فهم يعندوت مدينة برلين 
بشطريها الشرقى»والغزبى لعكون الغاضمة الرسمية الألماتيا بدلأمن «بون»: “وقد 
بدآت بالفعل عمليات انخقال الغديد من الإدارات والمؤمتاسات الحكومية إلى 
برلين. ۰ 

ولكن كل هذا المغيير الذى يلحدث الآن . .هل امد إلى البختتر أيضاً.. 
وبالتحديد إلى سكان انيا الشرقية الذين عاشوا ما يزيد على أربعانعاشاً تحت 
ظل نظام حکم معین دخل فی کل نسیج احیاتهم زأفکارهم٠.‏ 

هل من:الستهل آن يعغير أسلوبالحياة مغل بساطةاهدم ملبنى قدي وإنشاء 
مبنی جدید ؟! 

هذا هو السؤال الضعب الذى يشغل بالا لجميع.. وكان محور لقاءاتى . 


6 الورڭة )لرا بعة ەه 


حکی ل أحد المشياسيين الألمان أنه فى يوم سنقوط حائط برلين. ٠‏ انعقل مع 
زملائه إلى برلين الشرقية لعولی هام العمل الجديد. . وعبك ما حجان موغد الغاشاء 
ذهبوا إلى أخاداالمظاعم ٠:.‏ زظلوا نحظروان طزيلاأن ياتى أحد لعلبية طلباته فى 


٤ 


الطعام :. اوللكن لم يأت أحه ٠:‏ وتجاء إليهم صتاحب المطعم لتخبرهق أن جميع 
اجار سونات زالطهاة قد انعقلرا معد الصباح إلى برلين الغربية زلم عند هتاك خد 
لیعمل هنا !۲ 
“فاته الزاقاعة رغم بساظتها تعكش هذا الإتخساسبالفرح الطاغى بعد قوط 
حاط انلق . ولكان,أبو اب سجن اعتيق قات قز لزلت وائفتتحت فجاأة لينخر ج 
ا لجمينغ من وراء القضبان» ليكتشفوا الحياة .على الجانب الأخر. 

كانتا امفاجأة سقوط حائط/بر لين وتحقيق الؤحدة بين شطرى )ا لمانيا. ,فوق كل 
اجتنمال أواخيال.. وغلى حذدا تعبير المستشار؛الألمانئ «هللیموت کول »,فی چوار 
جرى مؤخرا مع مجلة «دريتضشلاند : رلقد دارټ فى الأعوام الاضية نقاشات 
جامية حول السبزعة التى تحققت بها,الوحدة:. إلا أنه أصببح وباضحا اليوم أكخر 
من أى اوقت مضب أن الجصبرف السريع وال جازم لم يكن له آي يديل :. فلم تو افر 
لا القرصة لتحقيق الؤحدة إلا فترة قصيرة من الزمن تراوحت ما بين أربعة 
وخمسة أشهر”. ولزآلم بستغل هذه الفرصة فى الوقت المباسب لضاعت ميا دون 
رجه ): 
هدا وجد من عير كليو نا الانيا شر قيا . بين بوه وليلة.. أزهه فى يان 
نظام سياسى جديد. . يغتمد على الحرية والدييمقراطية والاقتصاد الحر., بعد 
اربعين غاا من الحكم النبمولي. . ودولة الرقابة والاضطهاد السياسي وقيود 
السفر والتنقل وحرية الرأى. 

انتقال خاد من البارد إلى الساخن.. فكيف جرت بهم الحياة؟! 

هل مازال الإحساس الأول بالفرح والانعتاق والحرية. .مو الإحساس 
السائد .. أم أن مدشاكل آلحياة اليتومية فجرت التناقضات ما بين أبناءالغرب 
وأبناء الشرق؟! 

الإجابة التى اتفق عليهنا جميع من القت بهم من المسعنوالين أو الجمهور.. أن 
الإلحساسش بالترية لمكن مقايبضنه بأئ شىء آخاز ٠‏ .ايكفى حرية الكلام والتنقل 
دونارقابة أ تجسن ٠.‏ ازلكن مع شه الحرية يلجب توافر مواصفات الحياة الكرية 
فى عمال ماسب ٠‏ تخل مناسب. . وشکن ماسب .. وطعام مشامسب ‏ 


¬0 


ااا ` 


وهذه هى المشكلة القائمة حاليا.. هواإحساس أبناء ألانيا الضرقية بأنهم 
الأقل مسستوى من زملائهم فى ألانيا الغربية.. فى العمل والدخل والمسكن 
والطعام. 

وإجسناس أخطر فى الجانب الغربى .. هو الإحساس بالتفوق» وإنهم القوى 
المنقذة:.الأكغرء الما واتحنضازة وقترة.. والذين ذهبرا إلى أبقاء ألمانيا. الشضزقية 
ليعلموهم أساليب وفنون الياة العصرية. 

وتجلى هذا الإحساس فى إغتلاق ثمانين فى المائة من مصانع ألمانيا الشرقية.. 
وهو رقم مذاهل يعتى الاستغناء عن عنمل وإنقاج أغلب معبانع ألمانيا الشرقية.. 
وبطالة ما يقربامن مليون ونتف المليبون شخص!! وقد كانت خطة خبراء 
الاقتصاد فى ألمانيا الغربية هو تحخدينث كل هذه المصانع وبناؤهامن جذيد على 
أسس تكنولوجية لمواجهة تطورات المستقبّل) مع إعادة تعمير البنية الأساسية من 
طرق وخدمات. ) 

وقد دقعت لاني ريي ماريد على اة ملينار سارك ادال السترف 
الخمس الماضية لإعادة تعمير ألمانيا الشرقية.. وهو رقم ضخم تحمل جزءا كبيرا 
منه المواطنٍ الأ لماني الغربي فى شكل ضرائب على الدخل.. نما يزيد الإحساس 
بأن أبناء الغرب يدفعون جزءا من رواتبهم لضالح أبناء الشرق. 

وعتدما ذهب أبناء الإدارة الغربية إلى ولايات ألمانيا الشرقية.. بدأوا 
يحاسبون على كفاءة وانضباط العمل.. وكان من ننيجة ذلك أن خرج مائة ألف 
موظف حكومى شرقى من العمل .. وأصبحوا الآن عاطلين ينتظرون الإعانة. 

وفى المقابل انتقل مائة وثمانون ألف ألمانى شرقى للعمل فى ال جزء الغربى من 
برلين.: انتقلواإلحسين مستواهم المادى. 

وأذى كل هذا إلى اضطراب وقلق فى امجتمع الألمانى. 

وعلى جد تعبير «ديتر شولتة» رئيس.الاتحاد العام للىقبابات الألمانية : أن 
الدراسشات اطناصية بالتشغيال تشير إلى أن الاستعداد الكبير لدى الألمان الشرقيين 
للعمل لن يقابلهرفى المدى القريب عبزوض كافية لامتعصاص البطالة. . إوتعانى 


n 


فى انفسن الوقت الذى يحرثون فيه أراضى ألمانيا الشرقية ‏ . ليبدزا فيهاالمصانع 
رالمعامل الحدينة المتطورة. 

ولكنيبقئ تعبير «الحخائط مازال فئاز ءرس».٠‏ هو الععبير الأكخر قدازلاً بين 
المشقفين وخراء الأجتتناع.. فف مقطا عحائط برلين»: زلكنمازات المفناهيم 
القديمة,واللقازنات نشغل الرقوس: 

زتغيير الشاحض جاج إلى زفت وجلهند أكبر. Î‏ 
الشراقيين اوجن إيضا من جنب الأ لان القريين! 

وهنا بصدق ليل زليس ريز صحيفة «لؤموند الفزنسبة عتدا كتب 
آدانييل فرنية » يقو ٠‏ إت القصور بأ ألماتجا ألغزبية قد ابنلقت ألانيا السرقة .٠‏ 
لم يحتف من أذهان الناش. . علي الرغم ما محقق من إنخازات اقعصادية و كلما 
تحسدت ألحالة الافتصادية حلفت دة ١الصدمة)»‏ التى بجمت عن انهيار نظام 
الخكم الخليوعى» وتوحيد الانيا؟ ول لها وعی مشت بين أصحاب امتيازات 
الماضى والذين يشعرون بالإهلمال اليا . وا ا عاشوا على مدی 
اربعين عاما من العمل والشقاء والعضحية. . ويعتبرون هذا العمسر لم يكن كله 
عبغالانفع فيه. . وأن هذه الأربعين عاما هى جزء من تأريخ جميع الألان.. 
وعندما يطبق الألان الغسربيسون علي الولاإيات الجديدة نظامهم السسيساسى 
والاجتماعي إلذى أثيت جدارته. . عليهم أن يقيلوا مضا باتھی قف ففرا پیب 
الوحدة.. حينيعذ فقط يمكن القول بأن الرحدة قد اكتملت». 

ومازالت الاراء تتباري فى وصف وتحليل ما جحدث.. بكل صراحبة ووضوح 
وعلانية . . وهذا أجملل ما فى الديمقراطية. 


N 


وراق من رحلةإلیألانبا - ديسهبر د1 


ةا ره 


فى قلب برلين. وداخل مكتبة ضخممنة لبي أحدت الكتب زجرائد ومخلات 
العالم.. لم أتوقع أن أجد وسط الكروت السياحية الملونة واللامعة .. كارتا 
سياحيا عن حى الاتراك فی برلین !! 

لم يكن فى الكارت طبيعة ساحرة أو متاحف وقصرر المانية قدهة هحلفة 
بالفساثيل الرائعة أو كدوز المقمتنيات- كماهى العنادة فى تلك الكروت 
السسياحية-.. وإنما كان الكارت ببساطة شديدة يصور عربة قطار أو ترام قدي» 
وقد نحول إلى ممتكن لعائلة تر كية مهاجرة! د 

العربة من الصفيح والخشب امهالك . . ولأن الحاجة أم الاختراع» فقد اخترع 
سكان العربة أن برفعوها عتلى/قرآتم رمن انايد اوالأتحجار. ..وصمموا سلما 
خشبيا مرتفعا يجميهم من المياه قى أيام المطر ... واخترعوا أيضاً مكاناً لمدفأةء 
وأوصيلوا خرطوما بلاسعيكيا يركن من الماء ‏ ليشربوا منه» ووضعوا الأكواب 
خارج العيربة. . فالمساحة فى الداخل يبدو لا تكفى إلا لأجسادهم.. وركنوا 
الدراجة بجوار جدار العربة ليستعملوها فى انتقالاتهم بالمدينة !! 

هذا هو المسيكن.. وهذه هى الحياة., ولا خجل من أن يصورواهذا الشهد 
ويطبعوه على كروت الهوستال .. ويوزعوه على المكاتب ليشعريه أي سائح أو 
زائر للمديدة. 

فليس هناك عورات يجب إخفاؤها أو التكتم عليها.. فمادام هذا يحدث فى 
الواقع .. فلا خوف من الاعتراف به. 

ولا انکر انی احسست بالدهشة» وأنا أتأمل هذا الكارت» واشتريه بسهولةء 
وانشره هنا ببساطة. . وسبب دهشتى اننا فى عرف بلادنا جحد دائماً الاصوات 
تشخج وتعلو وتصرخ إذا اقتربت كاميرا من الحوارى والأزقة الشعبية المكدسة 
بالبمشر والمجائب ..ويا ويل صناع فيلم سيدمائى إذا حاولا أن يصرروا واقعا 
تفا غاذج بشرية فقيرة ومتهالكة تعيش على هامش المجتمع.. سيظهر الف 
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واحد وواجدايكتب فى الجرائد» ويتكلم فى الإذاعة والتيفتريون) .عن هؤلاء 
« الخو نة ) الدين لايرون إلا القبح فى مجتمعناء والذدين لأبد أنهم عملاء هات 
أجبسية إتريد الإساءةالسلادنا ٠.‏ ولابد من عقابهم وسحب اجنسية منهم . 
ومطاردتهم فی کل مکان ily‏ 

هذه الصرخات » من المؤ كد أننا سمعناها وقرأناها كشيرا.. بل أصبحت مادة 
الأسئلة فى الندوات والمؤتقمرات .. وعلى المنهمين أن يدافعيون عن أنفسهم... 
ولكن غالبا يدون اقتباع منا.. لأندا مصممون على إعتبارهذا الواقع» وكأنه 

ولكن فى الجتمعات التى سأرت شوطا فى الديقراطيةء واحترام حرية الرأى 
والتعبير» يعتبرون هذه الفضائح أو العورات» واقغاً يفستحق الرصيد والتحليل 
والمناقشة الحرة.. أما مسألة التكتم والإخفاءء فهى نكنة قدية لم تغد متداولة فى 
ضر المعو مانت والأقمار الصناعية» وحيث أصبح العالم وكأنه قرية صغيرة 
بعر آئ فرڈ فيه ما يدور خلف جدران جاره. 


الۆزفة الثانية ء 


عسدمايجاءتشى دعوة الحكومة الألمانية لزيارة المانيا: . سألتى الدكترر«أرمين 
كرسلر) المسيتغار الصحفى والإعلامى لسفارة المانيا بالقاهرةء عن الموضرعات 
الى أودرمباقشتها هناك وطافت بذهنى صور مظاهرات بعض الشباب الا لاني من 
السمين المحطرف الذين يطلقون على أنفسهم« النازيون الجدد» رهم يتجرشون 
بالأجانب › ويجرقون منازل بعض الاتراك المهاجرين فى ألمانيا.. ويقتلون منهم 
بعض الضجايا» ويدخلون في صدامات عنيفة مع الشرطة .. تلك الأحداث التى 
تناقلتها وكالات الأنباء راذاعتها نشرت الاخبار فى تليفزيونات العالم . قلت 
للد کتور « کوسلر» أري أن رى كيف يعيش الأجانب آلآن فى الانيا . 

فى اليوم القالى باشرة اوصالتنى مجموعة امن الكثب وانجلات التى تسحدت 
عن هذا الموضصوع.. وتحددت لى مزاعيد اللقاءات زالزيارات على الطبيتعة فى 
ألمانها. 
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وعندما وصلت إلى هناك ١.‏ ٠كتيشفت‏ أن الموضوع مازال سناخنا ومغارا على 
صضفيصات ا جرائي: ٠‏ وفى أحناديث, رجال.السبهاسة والاقتصاد لم يكن الاتزاك 
المهساجشرون ھہ أبطاك الموصسوع هذه المرقد و لکن کان وضورع الخاض بابداء 
يوغسلافيا التى تفككت ودخلت فى حرب عرقية ا طويلة ودامية ,, أوهاجر اغلاد 
طلخ نالجر سلاف إلى الايا ٠‏ ازلكنالآن زابخ الفاق المتلام في الب وأكنة» 
والذى ت التوقيع عليه مذ أيام: أضبح السؤال المطروخ بإلحاخ فى الارستاط 
الألمانية.. لاذا لابعنوك هؤلاء الها رون اللوغسلاف إلى بلأدهم الأن قد 
أصبحت فى حالة سلام؟ ! 


الورفة الغالنة م ۰ 

فى العاشرة صباحا. .يدد لى موعد اللقاء مع السيدةرإليك فوهيل» 
السشولية عن مكتب المهاجرين فى برلين.. المبنى من طابقين» يزين مدخله 
بوسترات الوحدة والإإخاء بين البشر .. فى الطابق الثانى يجلن بعبضن المهاجزين 
ينتظرون دورهم مع إخسصبائى المكتب للاستمساع إلى مطالبهم وشكاريهم.. 
الهمدوءريشوة المكان. . وحالة من الطمأنيعة على الوجره.» وجاءتسى السيدة 
«إليك» تهنا ابخستامتها الرقيفة تقودنى إلى مكتبها :.:وفى الطريق إليه نحت 
علادا من الهتاجزين موزعين على مكاتب الإخصائيين والاسحشاريين يشأحدثون فى 
ضصوت خفيض › وكأنهم أمَامٌ رجال دين يغترفون بهمومهم !! 

وعرفت ان هذا المكتب يهتم بحقوق الأجانب» وبالتحديد فى القضايا 
القاصة بالقانون الأ لمان والكخب يوضر ددا ن اخامين يقدمون مانا 
الاستشارات القانونية . . وهذه الاستشارات تدم فى جو من السرية التامة› وهناك 
مجمسوعة عمل أخرى فى المکتب ت تقوم يشقدم المساعدات المالية لامهاجرين 
الأجانب إذا رغبوا فى إقامة شاط ثقافى أو فنى أز دينى رفى حدود القانون) 

قالت لو اة ليك نخ هتا ازل يجا درل لتا 


س 


الاجخسماعيةباليسبة للأجافب .ا أما إيجاداقبرزضعتكل فهئ/متهضمة رجنال 
الاقسصااو ولان دد الأجانب ها زاد على ٠٠ ٠‏ ألف شلخهل. بفهداك مغلودن 
اهمف الببر لان ::اوأةاقبرار يښعرض لجان لا بدن يكون لارائ فة قلبل 
أفازارى رف ذا اللكتب يعمل ثلائون شبختضا دة الأجانب > والميسزانية ض 


المزصوذة الا کر ا وا م 

ومکتت برلین. . بععبں أكبر رأقدم مكتب تأمننس عام ۸١‏ لخدمة الأجانب»› 
وهناك مکاتب أخری فى مخعلف الرلاياث الألانية اتقوم ببضس اجخدمةء 

وفی:بر لین وحدها.. مایزید علی:۰ ۱١‏ :الف تر کنی:فهاجرن. ت اوخوالی. ۷۰ 
الف مهاجر من يوغسلافيا جاء أغلبهم بعد جرب البويسنة . 

وھۇلاء المهاجرون اليوغسلاف- كمايقول- هو موضوع الساعة بالنسيبة 
لیا( ففی کل يوم ناق تليفونات عشرات,الصبخفيين الألمان يدالو ننا مى يجرد 
لاء اليوغسلاف إل بلادهم) !! 

وتضسحك السيدة رإلياكف» رهئ تعلق «الصحانة أجينانا تلعبت دوا ضد 
الأجانب »افبهؤ موضوع مير يزيد من توزيع الصجفت؛ واجلات:لأنهمايركزون 
على إرتن المبالغ التى تدفعها الحكو مة الألمانية ‏ والتى تصنل إلى نفا مليتا »مارد 
سنويا لعوفير,السكن والتأمين الصحى والاجتماعي,للمهاجترين. .نداد دجن 
الصجفتالألانية محجم هذا المييلغ الذى يتجمله المواطن الأ لمانى.. ويطالببؤن 
بانفاقه على إنشاء دور جضانة لليساء الألانيات وهكذا تضاهم الصجافة فى إثارة 
الرأى الغامضد الأجانب )! | 


فة نيهان 


مبيونيخ مدينة رائعةاتقع فى غرامها مي النظرةرالأولى . . غيفة فى التخطيط؛ 
رفن المعمتار.. حدائق وبحيرات وقلصبور وکنائس قدية ترجع إلى العصور 
الوسطى » وتمعد إلى عصسر النهبضنة ٠.‏ وأمام كل جداراسن هذه الكنوز الفتنية 
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تفسمنر قداماك رغما عنك لععاملهذة الدقة المتتاهية فى التقوش والتافيل ؛' 
متحف مفتوح فى الهواء الطلق» وتتناغم معه فى تناسق مسحوب كل المبانى 
والأسواق العضرية. بدن 'نشاز أو فؤضى مغمارية .. وقد أغلقت بعض الشرازع 
فى وجه مرو ر السيارات» لإأتاخة الفرصة دو إرعاج للمشاة) لكى يتاملوا 
ويستمتعوا بكل هذا الجمال وميونيخ هى غاصمة ولاية «بافاريا) أكبر زلاية 
المانية من ناحية المساحة» وأقد مها من آناحيةأعراقتها التاريخية :. وقد صطارت 
تسمى بعد الحرب العالمية الغانية باسم العاصمة الخفية لألمانياء واشتهرت 
كتمر كنز لمسطقة اقتلضادية» استقطبت عددا من الصناعات الخديغة ٠»‏ كصناعة 
المسيارات والطائرات والصناعنات الكهمربائية والإلكتروئية ودور الطباعة 
والدشر. 

ومن هنا». كانت منطقة جثقاب للمهاجرين من الكعلة الشرقية (نولندا 
بلغارياء الجر .. نم الانحاد,السوقشى وبوغسلافيا بعد تفككهما) . 

ؤ كان لا بدا من لقناء أحد جال الصخافة.. لنفهم حقيقة الاتهام الموجه 
للصحافة بأنها تغير الرأى العام الألمانى ضد الأجانب . 

وهكذا العقينت مع «فنرنير مينر رئيس الحررين الستياسيين بجريدة «ميوئيخ 
مير كور» وهى من أقدم وأشهر الجرائد الالمانية» ويعجارز عمرها المائة عام.. 

وبدأنا الحوار من نقطة اللجوء السياسى لألمانيا. . حيّث قال محدثى إنه هن 
هذه النقطة بدت مسشكلة تزايد الأجانب فى ألمانيا فقد كان أى شخص يصل 
للحدود الألمانية» ويقول إنه يطلب اللجوء السياسى» كان يسمح له بالدخول.. 
وادى هذا إلى ازدياد اللاجئين السياسيين › نما أحدث بلبلة بين المواطنين الألمان .. 
وأيضا بين الأجانب الذين يعيشون معد فعرات طويلة فة ا ماتيا ٠‏ ما امه 
الحكومة الألمانية لتشديد القرانين الخاصة باللجرء السياسى .. وإن كنا مازلنا 
AAO eT ANA‏ . إل اننا لا فستتطيع 
ان نقبل اللاجنين الاقعضاديرن الذين يأتون فقط لتحسين أوضاعهم الاقغضادية. 
ذلك لأن عندنا قشكلة ثلاثة ملايين ونصف مليون المانى عاظل عن العمل : 
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قلت له خا هه مو خا من المطالبة بعزدة/اللاجئيناليواغسلاف بعد 
توقيع اتفاقيةالسلام فى.البوسنة؟ ! 

قالبلى: إذاهباك ,مشروع قرار مقدما من وزير داخلية ولاية «بافاريا» ويسعى 
لإقناع زماائهرفى الولايات الألمانية الأخرى ..يوضع برنامج زمنى.لإعادة اللاجهين 
اليتوغسلاف إلى بلادهم .. يبدا أولا من الأشخاص الذين جاءرا بمفردهم وبدون 
عائلاتهم» ولديهم البقدرة على العمل. . هؤلاء يجب أن يعودوا إلى بلادهم 
ليعيدوا بناءها وتعميرها.. ويتدرج البرنامج اا 8 ذلك بإعادة العائلات 
اليوغسلافية. 

سالته عن النازحین من روسيا.. 

قال : كنا نتوقع أن يصل عددهم إلى خمسة ملايين شخص بعد تفكك الاتحاد 
الم يى . . ولكن الذين وصلوا إلينا لم يتجاوز عددهم المائة الف فقط. . وکان 
هذا ب بسبب إسرأع الحكومة الالمانية لقذارك النزوح الرهيب المتوقع.. بأن دفعت 
تز پیا نان عا شاا لکل بع ا دمر ی کا 

قلت له : صل الان إلى المهاجرين الأتراك. 

قال:: المشكلة ليست فى المهاجرين الاتراك .. ولكن فى الأكراد الذاين يريناؤن 
إشعالخراؤب وضدامات مع الاتراك فن بلادنا:. وهذا مرفوض بكلالمقاييش : 


الىز ڭة ناسء 


حى الأتراك فى مديعة برلين. . اسمه« کریزبرجر».. وما أن تعجول فيه حشی 
تشسعر اناك تخضاراجالمانيسا؛ . صسحيح أن الأرض المانينة » والمستافة بين هذا الحى 
لاا لاخر ۱ عمدی بش دی باس .رلک لرن رعا 
والحياة مختلفة .. اعحلات كلها تركية واللافعات باللغة التركية.. المطاعم 
ا ا 


البساء,العجائر الاتزاك اللات جئن مع .ابنائهن وازواجهن . ٠.‏ ملامح الغربة اتطل 
من العينون ...واللسان لم يتبعود اللغة الألمانية رغم طول الزمن. . ولهذا ینکتلون 


سا 
٠٠۴‏ رحلات صحفية 


مع بعتظلهمافى صمت مشجون»باخنين.. رما الشباب والأطفال أكثر»انطلاقا فى 
محاولة الانسجام مع المجتمع الألمانى.. إلا أن هناك إإحسشاسا دائماً با حذرامن 
الوقوع فى أية ماشكلة يعاقب عليها القانوف ,الأ انى .: ورغم هذا تحد بعضالألمان 
بعلقون على جرائم انتشاز اند رات بان ”بها يعو د إل عصابات من الشجاب 
التر کی والویرانی. 

والإحتصائيات الألمانينة آلرسمية ٠.‏ شير إل أن عدة العاملين الأجاتب الذين 
یعملوت بشکل رسمی ف ۍ الانيا وصل إلى ۲,١‏ مليو شخض ٠:‏ .الهم من 
الأتراك. 

رمن هیا بضر ر لقاش الماد بن جي هؤلاء المهاجنرين فى العمل وجي آپاء 
المانيا فى إيجاد فرصة عمل . خصوصا بعد الوحدة بين شطرتى المانيا وارتفاع 
نسبة اليطالة فى الجانب الشيرقيم من ألمانيا. 

وقد استبغلت أحزاب اليمين المنطرف هذه الحالة لإتارة مظاهرات رحملات 
الكراهية ضد الأجانب. . وقد فير أجبد خیراء علم التق ا فى ألمانياء .وهو 
الجییر«ماریو أردهام) هذه اخالةبقوله :ر عبدما يؤدى التحرل الجضارى إلى إعادة 
توزيع:الاميازات » وإلى نضيرء فنات جديدة من:الفقراءء يبدا الناس يفكرون أن 
الأجسانب والنازحين وطلاب اللجوء يشكلون خطرا عليهمء فتظهر العنصرية 
على الساحية الاجتماعية .. فالعنصرية عقيدة توهم الفقراء ن رأبثاءالبلد يأنهم 
يستبجقون جياة افضل لأنهم ينتمون إلى الجدس المسيطر.. وينسى هلا 
الميعمصبون أن,يفيروا سوء الأجرال بعجز امجتمعاعن معا جة مشداكله » أو بأن 
ا جتمع دخل فی ايزا جهن مناإعادة تشكيل البنية الاقتمصادية» وهو هنا يجتاج 
إلى اوقت. . وجهد الجميع ) . 

ويصل اخبير النفسى الألمانئ إلى تصور ابلخلول من خلال التعليم فى المدارس 
وضرورة تفهم وجود الأجنبى بعاداته وتقاليده وديانته ..وأيضا ضرورة وضع 
مفتهوم جديد,للعمل» ولشغل أوقات الفراغ .. وجتى لا يتحول وقت,الفراغ إلى 
وسيالة,لإشباج الغرائز الد وانيمة سواء فى الشارع . .أو أمام أجهزة الألعلاب 
8( 


ا و ۔ ع 
aw‏ 


الإلكترونية ي يإمغهاكل العف الذى»يداخله» وأيضا ءكل الرغبة فئ:التفوق:زإنبات 
الؤجود. 
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والمخي .. أن مشنكلة المهاجرين الاتراك فن ألمانيا. . قدمخهتاءالسيما الأ لمانية فى 
ثقة ودعم مالى واضح من خلال افلام الخرجالألماقئ« توفتيق تادر » والذي .يدل 
اشتخه على أصله التر كى ٠١‏ فهو أيضا أححد اللهاجزين إلى ا لمانا >والذى اكشاسب 
شهرة عالمية من خلال عرض قضية المهاجرين الأتراك فى ثلانة أفلام مشعالية 
عرضت كلها فى مهرجانات دزلية نحت اهم ! الماتيا: 

كان فيلمه الأرل مهات ٠:‏ اقترا ربعا فى ألمانيا؛ والمقصود بالعدوان هو 
بللساحة ذلك المنزل الضيق الذى حبس فيه أحد المهاجرين الاتراك» زرجته. . حتی 
لا تحتك بالجتمع الألمانى !!.. وجاء فيلمه الشانى بعنوان : وداعا.. للحديقة 
الكاذبة»» الذى يحكى من خلاله عن إمرأة ت ركية تعتقل بسبب جريمة فستل 
زوجهاء» ومعاناتها المريرة داخل السجن الألمانى. 

أما فيلمه الغالث فكان عنرانه روداعا.. أيها الغرباء) ينناول حالة أحد 
الاتراك الذين لا يحملون تصريح إقامة فى ألمانيا. فيضطر للهروب إلى جزيرة 
نائية فى بحر الجنوب » سكانها يفرون من عواصف الشتاء» ولايبقى بها سوى 
صاحب مقهى وعدد من المهاجرين الهاربين من مطاردة الشرطة (من جنسيات 
آسيوية وأفريقية) . يقيمون بين حطام حافلة قديمة فى العراء.. ويتصادف فى 
ذلك الوقت› وصول تلك المرأة الألمانية التى تعدت الأربعين من عمرهاء والتى 
جاءت لتقيم فى منزلها الصيفى بالجزيرة هربا من مشاكلها العائلية .. وهكذا 
تلعقى هذه المرأة بذلك المهاجر.. وتدشأ بينهما صداقة من نوع نادر.. فكلاهما 
يتكلم بلغة مختلفة لا يفهمها الآخر .. ولا اتصال سوى المشاعر الإنسانية.. 
حتى تهب عاصفة قاسية تكتسح أرض ال جزيرة.. وتسرع فرق الإنقاذ.. لاندشال 
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الأحياء على هذه الأرض المغمورة بالميناه. . وهكذا تكتشف الشرطة حقيقة هذا 
المهماجر الذى لا يحمل تصريح إقامة» ويقومون بترحيله إلى بلاده.. وبعد 
انقضاء عدةاشهور تكعشف تلك المرأةنالألماتية رسالة تصلها بالبريد داخلها 
كتاب عليه صورة ذلك المهاجر .. وتقرأً .. انه أحد المعارضين,.السياسيين » وإنه 
مات أنناء إضرابه عن الطعام فى أحد السجون الت ر كية.. ولم يكتب الكاتب 
سوى مذ كراته الشخصية. . ورحلة هروبه | إا الانيا ولقافةامح هذه ا لمراة :الت لم 
يفهم لغشها. .ولكن أحاطته بالحب والحنان. 

وهكذا سققطت فروق اللغة والجدسية أمام هذا الدفء الإنسانى وال اباس 
بالأمان. 

وهو ما يبحث عنه کل المهاجرین فی أى مكان . 
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أوراق من رحلة إلى الانيا - ديسهبر ۹۵ 


!! حلم المرسيدس‎ ٠ 


® ألورفة الولو‎ ê 


لم يتوفضف الشارع المصرى أمام سيارة > مغلمافعل مع «المرسيدس». 

فقد تفان القاموس الشعبى فى أن يطلق على هة التتتيارة عدة أرصتاف ر أسماء 
تتجدد كل عام مع كل موديال يغزو شوارعدا:. من «الخنزيرة» إلى الشبح 

و« البودرة».. ومن «هياتم »إلى «عيون صفية١!!‏ ۰ 

والنكئة المصرية لاترحم» ذكية ولاذعةء وتضرب فى الصميم.. كنوع من 
التنفياس عما يدؤز فى الأذهان من تساؤلات بلا إجابة. 

وعندما ارتبطت ظاهرة االمرستيدس»بالطبقة الجديدة فى مجتمهقا و رأصبحت 
عنواناً لها" . قال الشارع المصرى ريه بسرعة» وبسخرية ساخنة» وباختصار فى 
كلمة واحدة» لعصبح على كل اإتشاطاهئ كلمة السرالشتعبية» التى ما تعنى من 
مشاعر واحاسیس وتساؤ بث 1 

ورغم أن الشارع المصرى يشهد كرنفالا عجيبا من مختلف انواع وماركات 
السيارات لم أر له مغيلا فى أى بلد فى العالم- إلا أن «المرسيدس» حكايتها 
حكاية. 

ولهذا طلبت اثناء زيارتي لألمانياء أن أدخل واتجول فى مصنع «المرسيدس».. 
وقد اعتبر الأصدقاء الألمان هذا الطلب» نوعا من التقدير والإعجاب بالصناعة 
الألمانية.. ولكن فى الحقيقة - ومع هذا التقدير- كنت أريد أن أرى بعينى 

«مصنع الأحلام)» الذى يدير رؤرس أصحاب الملايين فى مصر وفى البلاد 
العربية. 

لست فشفريا.. ولا من الذين يحلمون «بالمرسيدس: ٠را‏ لأننى من نوغية 
البشر الذين يؤمنون بأن حمارتك العرجاء احسن من سؤال اللفيم) لاي 
أحمل فضول الصحفى الذي يريد أن يعرف كم سيارة تخرج من هنا سنويا لتلبى 
«الأحلام» فى منطقتنا العربية حماها الله ! 
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من شنن نو ارتا قضطلق سى السسيبارة ساعلة اققبرياسا .. حبتىنصل إلى 
« سند لجن »)زهو اسم المطقة الت يقام عليها هذا المصنع الضخم لسيارات 
المرسيدس: .ا والخصصفقط لسيارات الركوب. . أما سليارات النقل ومحر كات 
الطائرات فلها مصانع إخرى متفرقة فى ألمانها: 

الساحة الخارجية للمصتع , . اطضطفت:فيهاعشبرات الطبفزف من البسيازات 
الجديدة الجاهزة لللبييع والعسليم الفورى: .افعددا كيز من _المشيعرين من داخل 
اانا وا وا عموا. . يفضلون استلام سياراتهم من المنبع» وكأنهم.ينسلمون 
موالينده من على أبواب غرف الولادة.. وهيضمانات ونصاشح الاطباء 
وابتسامات الممرضات !! 

حاوّلت أن أحصى عدد صفنوف السسيارات الجديدة. . فلم استطع, ود خلت اإلي 


بهنو .الاستقبال فی الصلع 5 واقٹنککبت رظة اتی دخلت اكان الخطاً: 


ولکن منرافقی آکدالئ اشا فی اللكان الصحيح. . فا مكان أشبه ببهو فيدق 
فاخ يتعدئ الخمس جخوم.. على الماخلدائرة متسعة من الكؤنيرات وشاشات 
الكومبيوتر .. تقف خلفها مجموعة من فنينات االاستقنال للرد على تساؤلات 
الزوارالذين جاءراالاستلام سياراتهم الجديدة: 

وفى عمق البهو وعلى الجانبين.. تعاورت مكاتب خدمة الزبائن مج مجحلا 
بيع الهدياءومطاعم وكافيتريات:. والمججركة لا تهداأء ولكن بلا أي ضجيج :. 
فربائن المرزسيدس هيا يفضلون الهمس› على غير عاداتهم عندنا ! ! 

اصطخبتنى مسبولة العلاقات العامة بالمصنع. إلى غرفة جانيية؛ ومع فنجان 

من القهيوة شرحت لى طبيعة هذا المكان. . الذىانشئ منذ خمسة عشر عاما 
فقط لعقيدي ي دمة تلم السيارات ,: , اما المصبعرفى هذه المنطقة فعمره يتجارز 
6 عاما. 


انتبهت القهوة وجا RENEE RT‏ . وندخل إلى فاعة 
مجاورةأعدت خصيصا لاستفصال كار الضيوف .. . وبدا أ عرض فیلم الذی یحکی 
تطور صداعة سيارات المرسيدس من بدايته وحتى أحدث موديل . 
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قالت لى مرافقتى : إنه منذ أيام جاء إلى هنا رئيس وزراء الصين شاهد الفيلم.. 
تم زار المصنع !! 

قلت:لها: ومتى ا سأزور أنا الملصنع؟! أومأت|برأسها. . وقالت الآن. . وخرجنا 
من قاعة العرض:السيبدماتى إلى يهود طويل إلى بوابة تفتح على اجرج لأجد ثلاث 
عربات مفتوحة اشبه بالترام الصغير. ٠‏ نحمل مجموعة من»الزوار والسائجين 
الذين يرغبون مغلى فى مشاهدة خطوات العمل فى.المصنع. 

تتحرك عدربات الترام. الصغتير» واضوتةالمر شدة يقل إليدا عبر سماعات 
مغبتة داخل العدربات تشرح لتا خطوة خطوة باللغتين الألمانية والإنجليزية. : ما 
يدور حولنا: 

من هذا المصنع تخرج يوميا خمسمائة سيارة جديدة جاهزة للاستخدام 


خمسمائة | سارة پوميا؟ !. نعي ,لکن إناج پر یدمن جب مصاع اخږی 


فق أوروبا وأمريتكا. .يزيد غلىشعمائة ألف سيارة ريا ! ! 

الرقم ضخم . : ولا مجال للدهشة ٠‏ اواب المصيع تفغح أتوماتيكيا لتدلف 
عربات الترام الصغير تمتقل فن وحدة تصغيع إلى أخرى فى نظام دقيق وتسلسل 
يضح خط سير العمل .. بادءا من تشكيل ألواح الصاح الى جسم السيازة حتى 
رخال الدهاونشبيتت الزنجاج الأفاق والفئ: 

فى كل هذه المراحل . .ل نرى إلأغادا قونلا من اشم ال: اما الغعغنت 
الحقيقى للغمل ) فهو '«الروبوت ٠‏ أو الإنستان الآلى. و أعخازف )انع تزقفات ظويلا 
تغمرنى الدهشةء لمااوضلت إليه علوم التكنولؤجنيا» فى دقة اوانضنباط هذا 
الإنسبان الآلى » وو يقتم ملا بعقبيتك تابلؤهاالسشيارة فى كانه وفي أوقت لك 
يتجاوزتصف دقيقة ملع كل سيارة نضصف دقيقة خحسبتها بنفاسى من لحظة أن 
يحمل التابلؤة ثم يدخلل بة إلى جسم السيارة» ثع بقوم بعربيط الضتواميل 
الدقيقة على كل جوائبه !۲ وكأنك أقام فيلم من الرسوم المتخر كة يخضع للخيال 
أكثر تما يخضع للمنطق و ر ا ی 

نفس الشيء يحدث قى تتبيت تثبيت الرجاج وباقى إكسسوارات الستيارة: عد 
ای اال وائ نر یا الو سنت زالأسلاك الكهربائية.. وأحر كةالأيدى هنا 
تماثل حر كة الإنسان الألى.. قى السرغة والذقةرالانضباط . 
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وعنابر المصنع كلها متصلة ببمعضها .. كل عبر مخصص ججزء معين من 
السيارة. . وجسم السيارة يتحرك أتوماتيكيا من ع عبر إلى عنبر فى سهولة وتدفق ' 
محكوم بالدقيقة والغانية. 

وعالى جوانب أى عنبر توجد غرف التحكم بالكومبيوتر › لتراقب تدفق سير 
العمل.. ورغم ضخامة العمل إلا أنكالاتسمع صوتا مزعجأًاوكأنك أمام تروس 
ساعة دقيقة تعمل فى صمت . 

والمصنع هنااتغذيه عدة مصانع أخرى موزعة على مدن المانية : فهناك مصنع 
فى«مسانهام» لفرش السيارة» ومصتع فى اداوسلكزرف ».لالات السترينج .. 
وقصنع فى ١«بريمن»‏ لأجنزاء من جسم التسيارة» وضنع فى «فورث» للأجزاء 
البلاستيك .. وهكذا تععدد المصانع المغذاية للمضنع الرئيسى هناء والمقام على 
مالیونی متر مرجع !! ٠‏ 

وهى «فترجة» للذين مغلى » قد تغسى عن شراء سيارةء ولكنها لاتغنى عن 
التعرفآعلى حقيقة ما وصل إليه العلمء وما يمكن أن يصل إليه فى المستقبل '. 

فتهناايعمال ٠٠١‏ ألف عامل ومهندس- رودون أن تشعر بوجود هذاالعدد 
اللضخه- وعلآوة على ذلك یتم سنویا تدریب ما لایقل عن ١۴ ۰١‏ شاب على 
ألف عملية تخصصية داخل المصنع تمهيدا لتطور الصناعة. . فهم يفكرون دآئما 


e‏ )رة الا 


بعد هذه الريارة .. كان لابد من لقاء من ملك الإجابة عن زبائن المرسيدس فى 
المنطقة العربية.. وهكذا العقيت مع «ستيفان فيشر» مسئول البيع واليسويق فى 
منطقة الشرق الأوسط .. ولدهشتى وجدته شابا فى الغلائينيات»› ولا بملك سيارة 
مرسيدس !! وضجكتا لهذه المفارقة» ويببساطة شبيدة قال لى إنه لا يستطيع 
شراء المرسييدمل ...لن تمسهاافرق طاقخه ر ثمن السيارة فى ألمانيا ٠٥‏ ألف 
مازك) ١.‏ !! ومن هدا إساله ,عن الذين بيملكونبثمن المرسيدس فى بلادنارالعربية.. 
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وبجعتى ادق كنم سشينازةتخرج من هنا كال عام مع كل اموديل جديد إلى الببلاد 
الغربية؟! 

أجاب: ما يقرب من أعشرة آلافثة سيارة سعويا. 

أله عن انيت امس من هة الغلاد © ٠.‏ فأجاب زإنة فى حدود الف سشيارة 
ريا ٠2با‏ لإطفافة إلى سا با زف جو غات خاة: 

سألته عن غدد السيارات المرسيدس المصفحة الى تدخل مصر؟ ! فأجاب إن 
الرقتم يتاوج ما بين عشرين إلى خمسين سيارة ! : 

أزدت أن أخيفف من وقع هذه الأرقام .. فسبألنه هل يعلم مايقال عن 
(الميرسيندس» فى مصير » من أسماء وأوصافب شعبية؟! ضحك وهو يقول إنه أثناء 
زياراته لمضر عرف هذه الأشماء رالأوضاف . WT‏ 

وقد قام بتخليلها عانى أساس أن ثمن السيارة فى مصر» يفوق قدرة الغالبية 
فن الشيعب . , وهذه الأوصافع- رغم .كل شيء - تميز المرسيدس عن أية سيارة 
أخری !! 

قلت له إن أغلب ضايع آلييارات فى العالم ٠.‏ تمجه إلى إنتاج سبارة 
صغيرة بمبيامعتدل تناسب الشباب .. فلماذا لا ټدخل «المرسيدس» فى هذا 
الاججاه»!! 

قال : إن هذا وارد بالفعل .. وقد اقيّمت مصانع للمرسيدس فى اسبانيا.. ثم 
فى فرنسا. . لإنتا ج مودياات أكغر شعبية ٠.‏ وأقل ثمناً. 

ثم قال : إن هناك اتفاقا تم مع مصر» لإنشاء مصنع ضخم لتجميع سيارات 
المرسيدس.. وهذا الاتفاق يدل على ثقة المستنمر الألمانى فى الأقتصاد المضرى: 
بالإضافة إلى اهمية مر كز مصر فى المنطقة العربية والشرق الأوسط. 


ف )ورغ )لرابقة ە 
ما اس غه شتا فى لمانا .: بين جال المتيناسة والاقتصساد. . يؤ كد عل 


اهتماتھ م ما یحند ت فن صر من خطزات الإصغلاح الاقتصادى» وخلق ماح 
جاذ ب اللاشتشت مار . إتنهتم لاير اهعون عائىالفشل . ٠‏ ولاايدفعزن ثمن فجاملة لإ 
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تسسشتحق ...و لكشهم يقو لو نهنا بوضوح وصراحة إن صر مهياة لستقبل اقصصفاڈى 
هام ومؤدر 

ودليلهم على هذا أن عدا كيرا من المسعغمرين الألان-والشركنات الألانية 
الس ى خلت باستغتمارات طضخمة فى مصر .. هنهم شر كة « قفر يالاس ) 
وشر كة «سيمنس» لمعدات الطاقة والكهرباء بخلاف عدد من الشركات الالمانية 
الأخرى فى مجال الصناعات الغذائية ay‏ وصناعة الأخذ ية 
والمشغولات الجلدية.' 

وقلم لا تأنوك إلى مضصر هذه الاستن مارات باعل نر جهنات سياشية 
المانية.. وإنما من تخلال مبأدرة خرة من الشاز كات الالمانية . ٠‏ فالاقتفناد اثر فل 
ألانيا لا يخضع لتوجيهات سياسية بقنذر ما يخضع لقانرن الفسائدة زالربح 
والخسارة. . وقد حسبؤها جيدا وتأكدت تفتهم فى الاقعصاة المضرى.. 

وكمايقول السفير الالماني فى القاهرة» الد كتور«فولف ديتريش شيلبنج » إنه 
اثناء زيارةالمستشار الألمانى هيلموت كئول» الأخيرة للقاهرة» حرص على 
اصطحاب کكباررجال الأغمال الألمان'الذين انجروا اتصالات مهمة مغ نظرانهم 
الصريين» والتقوا بالرئيس مبارك الذى شرح لهم مناخ الاستشمار ف مصر 
ومجالات العمل المشترك › وقد تأسس بالفعل مجلس الأعمال المصرى الألانى 
الذى يضم عددا كبيرا من رجال الأعمال فى البلدين.. وان الظروف أصبحت 
مهيأة تماما لزيادة التعإون الاستغماری بين البلدين, 

وما اسعدنی تماما خلال جرلاتى الالمانية. .3 أ كتشف أن المبتجات الغذدائية 
الملصرية أصبح لها سوق معترف بها فى ألمانيا. . وأصببسجت مطلوية بالاسم.. 
وعندما سألت عن الأرقام. , جاءت الإجابة راضحر أن هذه الصبادرات المصرية 
جقبقت خلال الاشهر الستة الماضية» رقما فیاسیاء جت زادت مقدار نلاثة 
أضعاف صادرات العام الماضى !! 

ومع كل مسئول سياسى أو اقتصادى هنا فى ألمانيا.. سراء على المستوى 
السياسى الممتاز او مستوى التعاون المشترك فى مشروعات البنية الأساسية فى 
مصر» وبالتحديد فى مجالات الكهرباء والىقل والمواصلات . حيث تم إنفاق 
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٠‏ مليون مارك كمعونات لتنمية وتجحديد السكك الحديدية فى مصر. 
بالوضافة إلى مشروع «مبارك- كول» فى مجال تدريب الشباب على الصباعات 
الحديغة (الميسوجات.. الإليكترونيات...الميكانيكا). 

١‏ والذى يتم :الان على ارفع مستوى منالدقة والانضباط. 


0 ألورفة )ل خيرة @ 


هده هى الخلاصة التى تبقى من هذه الرحلة الألمانية.. فأية محاولةبلفهم فرة 
الاقعصاد,الألمانى. لا بد أن تترجم فى النهاية إلى الدقة والانضباط . 

فكل شيء مجسوب ومخطط مسبقا. . ولا مجال للفوضى أو الفهلوة! 
يحدث هذا فى الشبارع واحترام إشارات المرور.. وحتى ولو كانت الشوارع 
خالية إلا أنه مع الإشارة المحشمراء لا بد أن تتوقف . . ویحدث هذا فی مکاتب 
الممل فإذا كان الموعد للقايشخصى- کماحدث معی- فإن الموعد له احترامه 
بالدقيقة والثانية. . ويجدث هذا في المصبع كما شاهدت ورويته لكم. . ويحدث 
أيضا فنى ا لمسيرح. فقد شاهدت أوبرا «كارمن» ومسرحية «هاللو دوللى» ورغم 
اختلاف طبيعة العملين إلا أن وعد الدخول إلى المسرح له احترامة» وغير 
مسموح إطلاقا بالدخول اثناء العرض. . والستارة ترفع فى موعدها الحدد 
بالشانية.. والفرقة الموسيقية فى أماكنها اتحددة ولا أصوات أو دردشة بين 
العازفين.. إنما الجميع امام آلاتهم... وعيونهم على المايسترو»قهو القائد 
القوى واليقظ الذى لا يسمح بأى خلل !! 

ومن هذا الانضباط رالانسجام. . تفطلق الموسيقى العذبة. وأعتقد أن نفس 
الشيء يحدث على مجال أكبر .. فى موسيقى الحياة وألعمل. 

فليس هناك لغر: . أو كلمة سر مَستعصية ولو أدزكنا هذا. . لتغيرزت خياتنا 
ا 
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أوراق من رحلة إلى أسيوط : سدلهیر * + 
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٠‏ انوار السدذر اء 


الذين يشككون فى الرحدة الوطنية بمصر ويحاولون فى سعار مجنون 
إصضطياد أی حادث فردی صغیر للنفخ فیه کی یشتعل بنا تأکل کل ما حرلها: 


ودخان مسموم يعمى العيون ويس منافك | العق ل جتی لا يبجث عر اقيقة : إلى 


هؤلاء أدعوهم إلى زيازة مدينة اشبوط فی قب وید سر ۲ کک 
مشهدا مذلا لا كن أن يحدث إلا فى مص ! 

كنيسة فى حى شعبى وسط المدينة» بتجمع حولها كل ليلة عشرات الآلاف 
من المسلمين والمسيجيين يرفعون رءوسهم طوال الليل وحتى الفجر فى اشتياق 
وتبتل روجانى مشير» ينتظرون تجلى السيدة العذراء وإشارات النورالساطع التى 
تفرش ضياءها يسرعة البرق على قباب ومنارات الكنيسة.. وترتفع أصوات 
التهليل والتصفيق مع الترانيم الكبائسية ودعاء الله كبر فی تزارج وتزامن مغير 
يهز مشاعر ويجيل ليل أسيي وط إلى نهار من الفارج الروحانى المهيب:.. ولا أحد 
بنام.. فکیف ينام .والهذرآء مرم فی سماء أسيوط ؟! 

كت هناك . . وعشت,تفا یل /للة لااتسیفی. 

كنت عاندا امن رحلة نلائة أسابيع فى الؤلايات الأمريكية أبحث عنما تبقى 

من أسطورة الخالم الأمريكى» وأعددت نقسىّ للكعابة عن هذه الرخلة. . وفجأة 
وجدت نفسی محاصرا بالاتضالات من قراء واضدقاء پیحگوک عتما ید فی 
أسيوط الآن » ودعوات ملحة لزيارة أسيوط ومتابعة ما بحدت لى أرض الواقع.. 
أعجبتنى الفكرة. . تركت حقنائب وأوراق الرحلة الأمريكية. لم أفتحها وألقيت 
بنفسى فى القطار الذاهب إلى أسيوط بين نظرات دهشة البعض لهذا الانتقال 
السريع من أمريكا إلى أسيرط. ٠‏ واعتبرتها مخامرة صحفية فأنا لم أذهب إلى 
أسيوط منذ عدة سنوات والحدث الذى يحكون عنه قد يستحق التسجيل. 

وترکت نفسی لشوارع أسيوط التى تجددت كثيراً وظهرت فيها الکبارى 
العالوية والأبراج السكنية والطرق ف المتسعة والحلات العامرة بالبضائع والمطاعم.. 
الصررة اختلفت تماما .. أين هى أسيوط الآن من أسيوط جماعات الإرهاب 
والتخلف ؟! ذهبت أيام الخوف والتوتر أيام الحواجز الأمنية وطلقات الرصاص 
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اجون . . وصراخ الصحايا .. وعويل الشنياطين ٠<‏ تغير كال شيء:. خلعت أشيوط 
النيناب السرداء .. وتجحددت قيسهنا الروح.. ودب التشتاط والحيرية وامتلاأت 
الشوارع بالأمان ورضحكات شاب ال جامعة وعزم الرجال . أغلقرا دفاتر الماضنى 
ا لحنزين ولا أخلدا يريد أن يذ كر أيامالإرهاب الأسزد فضسمرارة الشجربة القناسية 
حضنهماضداأية محناولة القعكيار اجلو وهم حريصون عانق خحق الحياة فئ أن 
وسشلام وقد کان هذا أول انطباع.لنى فى أسيوط. 

والآن: إلى الحدت :امثير 

القت خولىمجقوعة من الأضدقاء الني نا رتبزاالى وعدا مغ القن يقاب 
سليمان الكاهن بكنيسة القديس مرقسالرسول بأسيوط لك يصجببى إلى 
مكان مريح أسنتطيع منه مضاهدة أنوار السيدة.العذراء التئ تتجلى فرق قاب 
هذه الكنيسة. ۾ 

هل يختاج الأمر إلى ترتيب مكان للرؤية؟ قالوا لى سعرى بعفسك! 

استقاات تيازة أجد,الأصدقاء إلى غرب المدينة جيث تقع)الكنيسة كانت 
الساعة بعد الحادية عشرة مسباء : . ولكن الحياة تعلن عن انفسها بكل وضرح .: 
فالطريق ميكدس بالسيارات الى تمظر فرصة للعحرك بضعة أمحاره؟ وأفواج من 
البشر تقطع الطريق فى لهفة للوصول إلى مكان الكنيسة.. ويبدو أن الكشيرين 
منهنم قد جاءوا من أقاليم ومدن مختلفة.. لذلك فالسؤال المتكبرر عن خريطة 
الوصول إلى مكان الكبيسة. .الشوارع ضيقة .. الزجام.أضصبح لا يسمح بمرور 
السباراتي أوقف الصديق سيارتهوقال لى عليدا أن نسير على أقدامبا لميبافة 
كيلومترين حتى نصل إلى الموقع » قبت : بسيطة وأنا لا أدرى ما الذى يستظرنى 
وجدت نفسی وسط كتل بشرية أفرغتها الأتوبيسات:الخاصة القادمة من الأقاليم 
لنفس الهدف .. عائلات بأكملها يحملرن أطفالهم على أيديهم » ومعهم مؤرنة 
من زجاجات المياه. . والكل يسير فى همة غريبة يبادون على بعضهم.. ومنظمر 
هذه الرحلات الجماعية ينبهون على مكان التجمع فى الساعة الببادسة صباحا.. 


هل سيمل كل هؤلاء الإنعظار وقوفا حى الساديسة صباحا؟: قالوا لى ري 
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واقتربنا قليلا من موقعالكبيسة المقامة وسط الجى السكنى الشعبى.. ابوت 

منلاصقة والشوارع تضيق أكثر وأكثر.. والزحام يشتد.. شباب وعجائزد. 
نساءوأطفال, وأنا لا /أستطيع التجرك»إفالزحام يجدفنى .يبا ويسارا ٠‏ . قالوا 
لى لابند أن تتقدم حى نستطيع أن نضل إلى نكاننا المرعود. ولكن كيف وأنا لا 
أستبطيع أن أحرك قدمى على.الأرض :ر سط آلاف الأفدام المعراحمة. قالوالى تقدم 
بكسفيك .. حاولت وفشلت و كات .أسقط على الأخرين الذين سشاعدونئ احتى 
أصلب طولى .. نظرت حولى وجدت الجميع يزحف فى مقاومة رهيبة للخقدم إلى 
الأمام بضع خطوات. .. شجعت نفسى بألا أتخاذل .: وشققت الزحام لك أسير 
بخرار جائط رها ءأستجد إليه عندما يجرفنى التيار البلشرى ٠.‏ فوخت بأن:الذين 
بان ڈنن چ یاو ااال کیو بن الین وخرت ۰ دهم انعرش الارن هر 
نفسه وموقعه لرؤية الحدث المرتقب .. أغلبهم من العجائز والسساءاللاتئ نام 
أطفالهن غلى أكتافهنن: 

فشلت الحيلة وعدت إلى وسط الزحام.الذى بلغ حدا لا يمكن تحمله:. فقررت 
فى لحظة يأس وتعب أن أعود. ولكن,الأصدقناء الذين حخرلى لم يرضهم هذا 
التزاجغ واتصاوا حول مع القس يعغقزب الى كان ينتظرنا منذ أكشر من 
ساعة>. وجاءت انصيححة أن٬نلتقى‏ معه علنى مداخل اتح د المتازل المظلة على 
الكنيسة فى شارع خلفى : 

وكات علينا أن نتحرك فى هذا الا تجاه الجديد.. تتصورا أن الزحام لا غرف 
طريقته إلى هذا الشبازع الخلفى :٠‏ ولكنى كنت ساذجاء : فالزحام هو الزحام رغم 
ضيق الشنارع واخيث تعكدس أطخ البنايات بالغشنرات الذينَ يقصقوت بجوار 
بقتضهم فى العراء .. فالأشطح غالبا دون أسواز ولكن لا تمكان للخوف من 
السقوظ” . فالرغبة فى رؤية اتلحدث أقرى من النوف. 

ووجدت تفسى فى الدور السادس من سطح عمارة لا أعرف كيف وصلت إلى 
هنا. . ولكن ما آدهشنى حقا أت السطح كان مزروعا بالبشر.. متى جاءوا؟.. 
وكليف ؟ لا مجال لمغل هذه آلأسئلة وبدأت أتأمل الوجره.. أكضرهم من الطبقة 
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المعوسطة رمامرظفون أو أصحاب مهن جاءزا مع عائلاتهم وأطفالهم». رتسم 
الفداءات عل الأطفال يا كير لس ۲يا ميا يا هشام »يا مجمد» مسيجيون 
رامسلمون فى حضن مكان ضيق والعيون كلها مصوبة ناحية قباب ومنارات 
كنيسة القديس مرقس .. والتى تبدو أمامنا شامخة فى ليل أسيوظ › وترتفع 
أضوات التاراتيل لاه م مةن اناب مراف اه 
العذراء مرم بالظهور. 

مى بض الرقت زفنجاة تومه اضرا باهرة قياض ءانبا من 
القباب وداخل منارات الكنيسة» ثم يتبعها ضوء آخر قوی بسطع على اجانب 
الآخر من القباب» شىء أشبه باليرق الخاطف › يسبقة صوت كانه رهد کان 
أحدا یدق الأبواب. 1 : 

ويثكرر انطلاق الأضواء البيضاء الباهرة فى تتابع عجيب » وعنظومة تفرش 
كل انهاه على قياب ومبارات الكنيسة› وكأنها بشرى لرسالةها. 
ا 

روقفت مشدوها أمام هذه الظراهر ...لا أكاد أصدق ما أرى» وما أسمع! 

استيقظت فى داخلى تساؤلات وشكوك ألا يكن أن يكون هناك أحد ما 
ب الأسرت الافرق کف قوی اة ررد دات ایح عن 
احتمالات مصادر هذه الأضراء وزاتحاهاتهاء إذا كان هناك من يقف على الجانب 
الأن من القباب› فكيف يقف على الجانب الأيسر بينما الأرض خلاء ؟ و كيف 
يأتى الضوء من أعلى.. إنه شىء محير؟ 

وإذا حدث أن هذه الأضراء بفعل فاعل .. وأن هناك من يحركها ويضيئها من 
كل جانب» فكيف لم يتم اكتنشاف هذا الشخض المجهول وسط كل هذا الزحام 
والذى امخد من قلب الشارع إلى أسطح البنايات العالية > وهناك مغلى من يريد 
التأکد من کل شىء .. والسؤال فی کل شیء؟ ! 

وإذا حدث هذا فى يوم أو اثنين. . لكان الأمر يحمل النشكيك.. ولكن أن 
يستمر ظهور الأضواء بشكل متواصل كل ليلة وعلى مدار أكغر من شهر ونصف 


الشهر مع ظهور الحمام الأبيض الكبير الحجم والذى بنطلق فى ظلام اللبّل يخوم 
حول القباب مع العلم بأن الحمام العادى لا يطير ليلا. ثم ظهؤر البقع الضرئية 
٠العى‏ تدشكل بسرعة كبيرة فى أحجام مخخلفة لكى تأخذ فى النهاية شكل 
:لای تا نة یڈ رل مخ ون خا واا فت دقف خد هة 
فهو أمر يستحق منا أن نقف فى خشوع أمام رسالة السماء. 

حقيقة لا تقبل الدجل أو الجدل. 

إن ای او و ت می فد رة نای ایک فقلب 
صعيد مصر: ولیت اذو اک بارا فب تیر رت ریدق و ابا مز 
وظمأنيتة تايا للآية الت اوية »نارك شغبى مصر». 
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فى مكانى هنا على سطح إحدٍى العمارات المواجهة لقباب ومنارات كنيسة 
القهيس مرقين الان هة #اورت اة سخا رشهن الرفاهز تاتفال غ 
مقعد أو مسند تتكئ عاي وتستريح. والكل واقفب مشدود بعينيه يتابع شتلالات 
الضوء البساهر الذدى يسطع بين حين وآخر . . الحرتفع أصزات العهليال والذعوات 
والجميع فى حالة من النشوة والتبعل والصفاء التفسى . 

طوال هذه الساعات ووسط هذاالزحام الرهيب .لم أسمع مشادة كلامية:. 
لم تفلت الأعصاب أو تطيش بعض الكلمات .. الكل فى شلام حنقيقى. . 
وكأنهم عائلة زاخدة يجمعهم الحب والمودة. . من يعطش» أكضر من يد تمعد 
بالماء» من يتعب يفترشالأرض فى حرص من الآخرين ودون عغاب لأنه أخذ 
مکاناکچرا. 

حالة من الود والحرص والتلقائية على عدم إفساد جلال المناسبة.. ولهذا لم 
تعد هناك خناجة جعود الشرطة للحفاظ على النظام:. وغلى ظول الطريق لهذا 
المكان لم أصادف إلا بعض الجبرد الذين يذيرون حركة المرور:: وما عنداذلك 
فالكل هنا يعقر نفسه مسعولا أمام نفسه وأمام الآخرين عن اكتمال الصررة 
الجميلة. 
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وه التقطة الى استرعت انتباه العديد من المراسلين الأجانب من وكالات 
الأنباء.وشبكات التليفريون العالمية الذين جاءوا ليسجلوا هذا الحدث .. منتهى ‏ 
الأمان. . منتهى الحرص على مشاعر الأخرين. . منتهى الخاشوع.. فلا كلمة نابية ` 
ولا تصرفاً غير لائق .ولا خروجأ عن النظام أو الآداب. ٠‏ رغم أن المعرزوف دائماأنه ' 
فى الزحام» قد تحدث بعض المضايقات.. ولكن هذا الزحام كان من نوع آخر.. ٠‏ 
زحام للصلاة والتعبد وانعظارا لإشارات السماء بالخير والبركة. 
ومع حلول ضوء الصباح تبدأ المجموع فى الانصتراف وتدور محركات 
السيارات لتعود بالزائرين إلى بلادهم وبيوتهم ومعهم ذكريات ليلة لا تنسى. 
ويعكرر اتيد كل الجلة متد متف اأقسطن الماصى: . والجنر زف ان 
السيحيين فى مصز اشا ركهنم أيضا المسلمون يحتفلون پعيد العذراء مرج بغيد 
صيام أسبوعين ينتهى فى ۲۳١‏ آغسطس ويشهد دير العذراء بجبل أسيوط درنكة 
| احتفالا كبيرا بأنتهاء الصوم. ٠‏ قفى هذا الدير» وداخل مغارة كانت نهاية رحلة 
1 الائلة المقدسة بقند هروبهاا لمصر فى القرن الأرل الميلادى. 
وفى هذا العام كان الاجتفال مزدوجا. . احتفال داخل الدير واحتفال داخل 
كنيسة.القديس مرقس رالعن تع جديد إنشاء انها مذ اعاهن: ٠‏ وكانه نديد 
وتأكيد لمسيرة العائلة المقدسة على أرض مصر ففوق قباب هذه الكنيسة شهد 
سكان المنطقة أسرابا من الحمام الأبيض والأنوار الشاطعة.. ورأى الكغيرون تجلى 
السيدة العذراء بصورة نورانية. . ومنذ اليوم السابع عشر من سطس ازدادت 
مرات العجلى لبلا بضورة مكشفة ایو میا حتی کان يوم الخمیس ۴١‏ أغسطس 
وفجر لبت ٩‏ تبت ليخد التجلى شكلا ميؤكدا وسط اسراب اماه 
الأبيض وسطوع الأنوار الباهرة.. نما دفع وكالات الأنباء والصحف وشبكات 
التليفريون العالمية لأن تتخاقل تقارير يومية مفضلة عن الظواهرالتى تشهدها 
مدينة أسيوط لأول مرة فى تاريخها. 
واللافت للانعباه فى تقارير وكالات الأنباء العالية بخلاف الدهشة فى رصد 
هذه الظراهر السماوية فى سماء أسيوط هز التأكيد على روح احبة التى جمعت 
بين اللسلمين والمسيحين من أهالى أسيوط والذين يفتحون بيوتهم كل ليلة 
مرحبين باستقبال الوافدين من الزوار والرحلات» يفعرشون أسطح المنازل التى 
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بلا وار والمساكن تحت الإنشاء» وتوضروت للزائرين الخدمات رالمقاعد فى . 
تغاون كبير: > وأنآالرحام يشعدافئ أمسيات الخميس والجمع والاحناد من خلال 
رحلات مكثفة من أقناليم الضعجد»بالإضافة إلى رحلاتةمن كنائس الوجه . 
البحرى والإمتكندرية والقاهرة ٠‏ فى صورة مغزايدة يؤماً بعديرم وأن أسيوط لم 
تشهد شنيعاهانلا من قبل 'واعتحدت تقازين وكالات الأنجاءغلئ أقوال شهرد 
الغيان ورجالالذين الذين تابعرزاهذة الظزاهر الشخمارية»والعى أكدت هذه ` 
الشهادات صور وأشكال:تحلى السيدةالعذراء فى هيعة نورانية والطراحة الناصعة 
البياض-على رأسها وكيف تعحرك ببطء فى جميع الاتجاهات بين قباب الكنيسة 
ومناراتها ( من تقارير شبكة .0.۸ و٤.8.8‏ وو کالتی اُسوشیتد برس ورویتر 
ومراسلين من صحف إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وعلى شبكة الأنعرنت ). ٠...‏ 

وسجل دفتر الزيارات بكبيسة القديس مرقس بأسيوط» شهادة زائرتين من 
فرنسا وألمانيا وكيف أنهما شاهدتاءعلى شبكة الإنترنت أخبار وتقارير ظهور 
السيدة العذراء فى أسيوط فقررتا انجيء معا وهما صديقعان لتابعة ما يخدث غلى 
أرض الواقع » وسجلا مشاهداتهما وکیفت قض خا لیل ٩‏ امبر تادان 
اسراب الحمام اللامع الذى لا يصدق وهو يطير حول الكنيسة فى منتصف الليل 
ونوراأغير ادى يظهر هن /أبراج الكيسبة وخولهاء وكأنها أنوارالبرق ولكنها 
امع بكفير و كيف تكررت هذه الأنواراطوال الليل . 

وتحفل سجلات الكنئيسة بكتير من هذهالشهاذات المماثنلة» وأيضا بالعديد 
من محاولات تسجيل هذه الظراهر السماوية بكاميرات دقيقة. 
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والمعروف أن ظهور السيدة العذراء قد تجحلى أكثر من مرة فى كنائس مصرعلى . 
مدار القرن العشرين » أبرزها فى كبيسة العذراء بالزيتون عام ٠۸‏ وفى شبراعام 
.۸٦‏ 

وها هى الرسالة السماوية فى بداية الألفية الغالشة وعلى أرض أسيوط» وهى 
رسالة خير وطمانية وبركة:. ومبارك شعتیاهصر»: 


اقا RAR 0 EER ES I ORES‏ 
| أوراق من رحلة إلى واشنطن - ابريل :٠١‏ 

8 العذاب والمتعة فى المجتمح الأهريكى ١١ ٠‏ 

: 4 موحل إلى واشنطن - أغسطمن‎ N 


)ورا من رحلة لی واشدطن ارس 28۷ 


القدس.. وفنجان قهوة مح کلینتون_ ۲۳۱١ nn‏ 
N‏ من رحلة إلى نيويورك = ينیو ۹۹: 

صیف اأمریکی.. ساخن جداً i E O E ANODE‏ 
اوراق من رحلة إلى طو کیو - مارس ٩٩‏ : 
| ازن الأذدب.. والين esses Rai Raters‏ 4۷ 
راق من رحلة إلى طوکیو - مارس :۹٩‏ 

شیاب بالكمامة.. وفتاة بالکیمونو E E Sr‏ 

ارراق من رحلة إلى الصين - مايو 4 ۹: 

٠١ من فلاحى الأمس إلى رجال أعمال اليو‎ ٠ 
: ٩٩ أوراق من رحلة إلى الصین - ابریل‎ 


4 مشاکخد من رحلة شامة ج r E E IEEE‏ 
AN,‏ ی کا ای کرریا اریہ - ایل 6 : 


سر المعجزة الكورية NY esa‏ 


2 ررر ی - أکتوبر ۹۷ : 


أوراق من رحلة إلى ماليزيا - نوفمبر ۹۷: 


N.‏ يالى القمر فى جزر المالديف 
.أوراق من رحلة إلى بيروت - نوفمبر د ا ا 


ازاق من رحلة إلى ماتيا - دیشسمب ٩٩‏ : 


الحائط مازال فى الرس ى... 


# 
أوراق من رحلة إلى الانيا - دیسمبر ٩٥‏ 


أوراق من رحلة الى ألمانيا - ديسمبر ٩۵‏ : 


وزاق من رحلة إلى أسيوط - سبخمبر ٠٠٠٠٠۰‏ 
أنواز العذراء فى سماءأسيوط 


روسيا.. الخروج من دائرة النسيان 


الحنوب يعلن احتحاحة .. ا 
يوم احدل فى قرية الفن ........١‏ 
N‏ من رحلة إلى روتردام - نایر ۸۳: 


E E Res وداعا للترناء‎ 


حلمم المرسسدس ھچ 
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